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مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

َّأَنْفُسِناَََّّإنِ َّ َّشُرُورِ َّمنِْ
ِ
َّباِللَّه َّوَنَعُوذُ َّوَنَسْتَغْفِرُهُ، َّوَنَسْتَعِينهُُ َّنَحْمَدُهُ، هِ َّللِ  الْحَمْدَ

َّلَهُ،َّوَمَنَّْيُضْللَِّْفَلَََّهَادِيََّلَهُ. َّوَمنَِّْسَيِّئَاتَِّأَعْمَالنِاَ،َّمَنَّْيَهْدِهَِّالُلَّهَّفَلَََّمُضِل 

َّاللَّهَُّ َّإلَِ  َّإِلَهَ َّلََ َّأَنْ َّلَهَُّوَأَشْهَدُ َّشَرِيهَ َّلََ دَهُ ُْ َّعَبْدُهََُّّ،َّوَ دًا َّمُحَم  َّأَن  وَأَشْهَدُ

َّ.صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهَُّ

ََّّ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

َّ.[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

َّ.[1]النساء:َّ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

َّ.[71-70]الأحزاب:َّ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد َّأمََّ

َّ دٍ َّمُحَم  َّهَدْيُ َّالْهَدْيِ َّوَخَيْرَ ،
ِ
َّاللَّه َّكِتَابُ َّالْحَدِيثِ َّأَصْدَقَ َّصلى الله عليه وسلمفَإنِ  َّوَشَر  ،

َّضَلََلَةٍَّفيَِّالن ارِ. َّبدِْعَةٍَّضَلََلَةٌ،َّوَكُل  َّمُحْدَثَةٍَّبدِْعَةٌ،َّوَكُل  َّالْْمُُورَِّمُحْدَثَاتُهَا،َّوَكُل 

 :ُا بعَْد َّأمََّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 مَنْهَجُ الِْْسْلََمِ فِِ إعِْمََلِ الْعَقْلِ 

َّ َّفيِ مَدُ ُْ َّأَ مَامُ َّالِْْ َّأَخْرَجَ َّ«مُسْندَِهَِّ»فَقَدْ َّفيِ بَرَانيُِّ
َّوَالط  َّالْكَبيِرَِّ»، ََّّ«الْمُعْجَمِ

دِيثٌَّصَحِيحٌَّ- َُ ََُِّّ-وَالْحَدِيثَُّ َّصَا َّبإِسِْناَدَيْهِمَاَّعَنَّْأَبيَِّأُمَامَةََّالْباَهِليِِّ بيِِّ
َّصلى الله عليه وسلمبَِّالن 

َّ»قَالَ:َّ
ِ
َّإلَِىَّرَسُولَِّاللَّه ناَ»فَقَالَ:ََّّصلى الله عليه وسلمجَاءََّفَتىًَّشَابٌّ !َّائْذَنَّْليَِّباِلزِّ

ِ
َّ.«يَاَّرَسُولََّاللَّه

َّمَهْ!»َّفَقاَلَ النَّاسُ: َّلَََّ«مَهْ نَ هُ
ِ
:َّوَهُوََّاسْمَُّفعِْلَِّأَمْرٍَّبمَِعْنىَ:َّانْزَجِرَّْوَاسْكُتْ؛َّلْ

َّ َّأَنَّْيُطْلَبََّمنَِّْنَبيِِّ شِ.َّصلى الله عليه وسلمالْفَضِيلَةََِّّيَصِحُّ ُِ ذْنَُّبمِِثْلَِّهَذِهَِّالْفَوَا َّالِْْ

َّ بيِ 
َّالن  ن 

ََّّصلى الله عليه وسلموَلَكِ َّفَقَالَ: َّآخَرَ، َّعَلَىَّنَحْوٍ فُ َّأَمْرٍَّ«ادْنُهْ »يَتَصَر  َّفعِْلُ َّوَهُوَ :

ا،َّ ،َّدَنَاَّيَدْنُوَّدُنُوًّ نُوِّ كْتَِّلبَِيَانَِّالْحَرَكََّ«ادْنُهْ »منََِّالدُّ ةِ،َّيَعْنيِ:َّ،َّوََّ)الْهَاءُ(َّفيِهَِّللِس 

َّاقْتَرِبْ،َّتَعَالَ.

َّ بيِِّ
ت ىَّجَلَسََّبَيْنََّيَدَيَِّالن  َُ َّ.«مَاذَا قُلتَْ؟»،َّفَقَالَ:َّصلى الله عليه وسلمفَمَاَّزَالََّيَدْنُوَّ

نَا»َّقَالَ: قُلتُْ: !َّائْذَنَّْليَِّباِلزِّ
ِ
َّ.«يَاَّرَسُولََّاللَّه

تْ بِمُحَاكَمَةٍ عَقلِْيَّةٍ مُحَاكَمَةً عَقْلِيَّةً فِطرْيَِّةً، وَليَسَْ  صلى الله عليه وسلموَهُناَ يعَْقِدُ النَّبيُِّ 

قِيَّةٍ، 
َّإلَِىَّأُصُولَِّمَنطِْ َّلَيْسَتْ ةِ، وِي  َّالس  َّإلَِىَّالْفِطْرَةِ َّتَعُودُ َّعَقْليِ ةٌ َّمُحَاكَمَةٌ َّهِيَ وَإنِ مَا

َّالْعَمِيقِ،َّوَإنِ مَاَّيَعْقِدَُّمُحَاكَمَةًَّفطِْرِي َّ قَِّالْيُونَانيِِّ
،َّالْمَنطِْ َّةًَّعَقْليِ ةً.الْمَنطْقَِِّالْْرَِسْطيِِّ
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َّ بيُِّ
كَ؟!»:َّ-وَقَدَّْسَمِعََّمَسْأَلَتَهَُّوَمَاَّيُرِيدَُّ-َّصلى الله عليه وسلمفَقَالََّلَهَُّالن  َّ.«أفََترَْضَاهُ لِأمُِّ

ي»َّفَقاَلَ: مُِّ
ِ
!َّلَََّأَرْضَاهَُّلْ

ِ
َّيَاَّرَسُولََّاللَّه َّ.«لَََّوَال ذِيَّبَعَثَهََّباِلْحَقِّ

هَ »قَالَ:َّ بنْتَكَِ؟!،َّاتهِِمْ وَكَذَلكَِ النَّاسُ لََ يرَْضَوْنهَُ لِأمَُّ
ِ

َّ.«أوََتَرْضَاهُ لَ

بْنتَيِ»َّقَالَ:
ِ
َّجَعَلَنيَِّالُلَّهَّفدَِاكَ!َّلَََّأَرْضَاهَُّلَ

ِ
َّ.«لَََّيَاَّرَسُولََّاللَّه

َّ بيُِّ
 .«وَكَذَلكَِ النَّاسُ لََ يرَْضَوْنهَُ لبَِناَتِهِمْ، أفَتَرَْضَاهُ لِأخُْتكَِ؟!»:َّصلى الله عليه وسلمقَالََّالن 

خُْتيَِّلَََّوَال ذِيَّبَعَثَهََّ»َّيقَُولُ:
ِ
!َّلَََّأَرْضَاهَُّلْ

ِ
َّيَاَّرَسُولََّاللَّه َّ.«باِلْحَقِّ

تكَِ؟»  .«!كَذَلكَِ النَّاسُ لََ يرَْضَوْنهَُ لِأخََوَاتهِِمْ، أفََترَْضَاهُ لعَِمَّ

تيِ» !َّلَََّأَرْضَاهَُّلعَِم 
ِ
َّ.«لَََّوَجَعَلَنيَِّالُلَّهَّفدَِاكََّيَاَّرَسُولََّاللَّه

اتِهِمْ، أفََترَْضَاهُ لخَِالتَكَِ؟!وَكَذَلكَِ النَّاسُ لََ يرَْضَوْنهَُ لِ »  .«عَمَّ

َّ
ِ
َّاللَّه َّرَسُولَ يًا َّمُفَدِّ َّقَالَ َّمثِْلَمَا ََّّصلى الله عليه وسلميَقُولُ َّدَاعِيًا: َّيَاَّ»بنِفَْسِهِ َّفدَِاكَ َّالُلَّه جَعَلَنيِ

!
ِ
َّ.«رَسُولََّاللَّه

َّ.«كَذَلكَِ النَّاسُ لََ يرَْضَوْنهَُ لخَِالََتهِِمْ »

َّ ةَُّوَهَلَِّالْمَرْأَةَُّفيَِّالْمُنتَْهَىَّإلَِ  َّرَجُلٍ،َّأَوَِّابْنةََُّرَجُلٍ،َّأَوَّْأُخْتَُّرَجُلٍ،َّأَوَّْعَم  َّأُمُّ

َّرَجُلٍ،َّأَوَّْخَالَةَُّرَجُلٍ؟!

َّفَإنَِّْلَمَّْتَكُنَّْشَيْئًاَّمنَِّْذَلهََِّفَمَاذَاَّتَكُونُ؟!!

دَةٍَّمنَِّْهَؤُلََءِ. ُِ َّوَالن اسَُّلَََّيَرْضَوْنَهَُّلوَِا
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َّ»َّ:-رَاوِي الحَْدِيثِ -قَالَ أبَوُ أمَُامَةَ  بيُِّ
يَدَهَُّعَلَىَّصَدْرِهَِّوَقَالَ:ََّّصلى الله عليه وسلمفَوَضَعََّالن 

نْ فَرْجَهُ، وَغُضَّ بصََرَهُ  اللَّهُمَّ » رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ َّ.«طهَِّ

َّشَيْءٍَّ»َّقَالَ: َّإلَِى َّذَلهَِ َّبَعْدَ َّيَلْتَفِتُ َّالْفَتَى َّذَلهَِ َّيَكُنْ َّدُعَاءََّ(1)«فَلَمْ نَ 
ِ
َّلْ ؛

َّ سُولِ َّمُسْتَجَابٌ،َّصلى الله عليه وسلمالر  َّالْفَرْجِ،ََّّدُعَاءٌ َّوَتَحْصِينِ َّالْقَلْبِ، َّبطَِهَارَةِ َّلَهُ َّدَعَا وَقَدْ

َّالْبَصَرِ؛َّفَمَاذَاَّيَبْقَىَّبَعْدُ؟! َّوَغَضِّ

َّ َّوَيَسْرُدََُّّ-أَخِيَّالْحَبيِب-لَعَل هَ ةَ، َّالْقِص  َّهَذِهِ َّعَلَيْهَ َّيَقُصُّ َّمَنْ َّتَسْمَعُ عِندَْمَا

َّعَلَيْهََّوَعَلَىَّمسِْمَعَيْهََّهَذَاَّالْحَدِيثََّ ثَهََّلَََّبُد  َّمُحَدِّ َّكَالْيَقِينَِّإلَِىَّأَن  تَذْهَبَُّبظَِنٍّ

َّالْعَفَافَِّ َّعَلَى َّالْحِفَاظِ ي ةِ َّوَأَهَمِّ نَا، َّالزِّ َّوَخُطُورَةِ شِ،
ُِ َّالْفَوَا َّأَمْرِ َّعَنْ ثُهَ سَيُحَدِّ

هَُّفيَِّأَنَّْ َّكُلُّ َّوَالطُّهْرِ،َّوَلَهََّالْحَقُّ َّوَالن ظَافَةِ ةَِّوَالط هَارَةِ ذِيََّّوَالْعِف  َّال  َّذَلهََِّالظ ن  تَظُن 

سُولََّ َّالر  َّأَنَّْتَقُولََّسَرْدًا:َّإنِ  َّتَسْتَطيِعُ َّالْيَقِينِ؛َّوَلَكنِْ إذَِا »قَالَ:ََّّصلى الله عليه وسلميَرْقَىَّإلَِىَّشِبْهِ

 
ِ
باَ فِي قَرْيةٍَ فَقَدْ أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ عَذَابَ الله ناَ وَالرِّ َّ.(2)«ظهََرَ الزِّ

َّ حِيحَيْنَِّ»وَفيِ ََّّ(3)«الص  َّجَحْشٍ َّبنِْتِ َّزَيْنَبَ دِيثِ َُ َّ َّالْمُؤْمنِيِنََّ-منِْ َّأُمِّ ناَ أُمِّ

َّ بيِِّ
َّ»قَالَتْ:ََّّ-صلى الله عليه وسلموَزَوْجَِّالن  بيُِّ

وَيلٌْ للِعَْرَبِ مِنْ »لَيْلَةًَّفَزِعًا،َّيَقُولُ:ََّّصلى الله عليه وسلماسْتَيْقَظََّالن 

                                                           

(1)َّ(َّ َّأُمد َّ)22211أخرجه َّوالطبراني َّله، َّواللفظ )8/190(َّ َّوصححه7679َّ( ،)

َّ(.370«َّ)السلسلةَّالصحيحة»الْلبانيَّفيَّ

(2)َّ(َّ َّالطبراني َّ)1/179أخرجه )462(َّ َّوالحاكم َّالْلبان2261(، َّوصححه َّفيَّ(، ي

َّ.ڤ(َّمنَُّديثَّعبدَّاللَّهَّبنَّعباس679َّ«َّ)صحيحَّالجامع»

َّ(.2880(،َّومسلمَّ)3346أخرجهَّالبخاريَّ)َّ(3)
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َّبأُِصْبُعِهَِّ-َّثلُْ هَذِهِ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ، فتُحَِ اللَّيلْةََ مِنْ رَدْمِ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِ  ل قَ َُ وَ

تيَِّتَليِهَا بْهَامَِّوَال  َّ.«-الِْْ

الحُِونَ؟»َّقَالتَْ: قُلتُْ: َّ.«أَفَنهَْلهَُِّوَفيِناََّالص 

َّ.«نعََمْ، إذَِا كَثرَُ الخَْبَثُ »قَالَ:َّ

الحُِونَ؟»َّقَالتَْ: َّالص  َّوَفيِناَ َّ«أَفَنهَْلهُِ َّتَظُنُّ الحِِينَََّّڤ، َّالص  َّوُجُودَ َّأَن 

َّعِصْمَةٌ.

َّوَإنِ مَاَّ مَانِ، َّالز  َّهَذَا َّفيِ هْنِ َّالذِّ َّإلَِى َّيَتَبَادَرُ ذِي َّال  َّباِلْمَعْنىَ َّلَيْسَتْ وَالْقَرْيَةُ

،َّوَقَدَّْ[24]فاطر: َّ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿الْقَرْيَةَُّقَدَّْتُطْلَقَُّعَلَىَّالْقُطْرِ:َّ

ذِيَّ يَتَعَارَفَُّعَلَيْهَِّالن اسَُّالْيَوْمَ،َّوَالْمَدِينةََُّفيَِّتُطْلَقَُّالْقَرْيَةَُّعَلَىَّالْقَرْيَةَِّباِلْمَعْنىََّال 

َّقَرْيَةٌَّ َّوَالن بَوِيِّ َّ.-أَيْضًا-الْعُرْفَِّالْقُرْآنيِِّ

َّ بيُِّ
َّالن  َّصلى الله عليه وسلميَقُولُ باَ فِي قَرْيةٍَ فَقَدْ أحََلُّوا بِأنَْفُسِهِمْ »: ناَ وَالرِّ إذَِا ظهََرَ الزِّ

 
ِ
َّاسَّْ(1)«عَذَابَ الله َّاسْتَنْزَلُوهُ ذِينََّ؛ َّال  َّوَهُمُ َّاسْتدِْعَاءً، َّالْعَذَابَ َّوَاسْتَدْعَوُا تنِْزَالًَ،

مَتَّْ َّذَلهََِّبمَِاَّقَد  واَّمنَِّْأَجْلَِّأَنَّْيَصِلُواَّإلَِيْهِ،َّكُلُّ رِصُواَّعَلَيْهِ،َّوَجَدُّ َُ سَعَوْاَّإلَِيْهَِّوَ

مَِّللِْعَبيِدَِّ-أَيْدِيهِمَّْ َّ.-وَمَاَّرَبُّهََّبظَِلَ 

َّ بيُِّ
َّالن  َّالْعَرَبََّ«وَيلٌْ للِعَْرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ »َّ:صلى الله عليه وسلميَقُولُ َّخَص  َّلمَِ ؛

كْرِ؟ َّباِلذِّ
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سْلََمَُّ نَ هُمَّْكَانُواَّأَكْثَرََّالْْجَْنَاسَِّفيَِّوَقْتَِّهَذَاَّالْحَدِيثَِّإسِْلََمًا،َّفَكَانََّالِْْ
ِ
لْ

َّ اَّهُوََّفيِمَاَّسِوَاهُمَّْمنََِّالْْجَْناَسِ،َّفَخَص  سُولَُّفيِهِمَّْأَكْثَرََّممِ  كْرَِّفيََِّّصلى الله عليه وسلمهُمَُّالر  باِلذِّ

َّهَذَاَّالْحَدِيثِ.

َّهَذَاَّقَوْلٌ.

َّ بيُِّ
َّالن  هُمُ َّكَانُواََّّصلى الله عليه وسلموَخَص  تيِ َّال  غَةِ َّوَباِللُّ سْلََمِ، َّالِْْ َّمَعْدِنُ نَ هُمْ

ِ
َّلْ كْرِ؛ باِلذِّ

لََّ َّأَو  َّالْْمََانَةَ مَلُوا َُ َّ ذِينَ َّال  َّوَهُمُ َّالْقُرْآنُ، َّنَزَلَ َّبهَِا َّقَوْلًَََّّيَتَخَاطَبُونَ وْهَا َّفَأَد  ةٍ مَر 

سُولَُّ هُمَُّالر  فْظًا،َّفَخَص 
ُِ نَ هُمَّْفيََِّّصلى الله عليه وسلموَفعِْلًَ،َّوَجِهَادًاَّوَسَعْيًا،َّوَتَبْليِغًاَّوَ

ِ
كْرِ؛َّلْ باِلذِّ

أْنَِّبمَِكَانٍَّعَظيِمٍ. َّهَذَاَّالش 

َّالْهَلََكَُّوَال«وَيلٌْ للِعَْرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ » ثُّبُورُ،َّأَوْ:َّهُوََّوَادٍَّ:َّوَالْوَيْلُ:َّهُوَ

اتٍ. يْلَةَِّمَر  َّفيَِّجَهَن مََّتَسْتَغِيثَُّمنِهَُّْجَهَن مَُّفيَِّالْيَوْمَِّوَالل 

َّذَلهََِّجَائِزٌَّيَحْتَمِلُهَُّالل فْظُ. عِ،َّفَكُلُّ َّوَذَلهََِّمنَِّْتَفْسِيرَِّالت نوَُّ

َّ)قَدَّْ«وَيلٌْ للِعَْرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ » َّبـِ َّوَأَتَى َّمَاَّ: َّإذَِا َّللِت حْقِيقِ َّهِيَ تيِ َّال  )

َّ.«مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ »دَخَلَتَّْعَلَىَّالْفِعْلَِّالْمَاضِي:َّ

وَيلٌْ للِعَْرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْترََبَ، فُتحَِ اللَّيلْةََ مِنْ رَدْمِ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِثلُْ »

بْهَامَِّوََّ-َّهَذِهِ  ل قََّبأُِصْبُعِهَِّالِْْ َُ تيَِّتَليِهَاوَ َّ.(1)«ال 

َّ سُولُ َّالر  َّأَخْبَرَ َّكَمَا َّالْْمَُمُ َّعَلَيْهِمُ َّتَتَدَاعَى َّصلى الله عليه وسلمفَكَأَن مَا يوُشِكُ الْأمَُمُ أنَْ »:
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َّ«.-عَلىَ قَصْعَتهَِاأَوْ:َّ-َّتدََاعَى عَليَكُْمْ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا

ةٍَّنَحْنَُّيََّ»َّفَقاَلَ قَائلٌِ: َّ«.وْمَئِذٍ؟وَمنَِّْقِل 

يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ »فَقَالَ:َّ َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ؛ وَلكَنِ

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ، وَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلوُبِكُمُ الوَْهْنَ  َّ«.صُدُورِ عَدُوِّ

!َّ»َّفَقاَلَ قَائلٌِ:
ِ
َّ.«وَمَاَّالْوَهْنُ؟يَاَّرَسُولََّاللَّه

نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ »قَالَ:َّ َّ.(1)«حُبُّ الدُّ

دَُّمنِهُْمَاَّ-وَجُودًاَّوَعَدَمًا-هَذَانَِّأَمْرَانَِّاجْتَمَعَاَّسَلْبًاَّوَإيِجَابًاَّ ُِ ؛َّفَكَيْفََّوَالْوَا

َّ؟!كَانََّيَكْفِيَّوَيَزِيدَُّوَهُوََّفَوْقََّالْكفَِايَةَِّبمَِاَّلَيْسََّعَلَيْهَِّمَزِيدٌَّ

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ » َّيَكْفِي؛َّوَلَكِنَّْ«وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ دَهُ ُْ َّوَ :َّهَذَا

َّإلَِيْهَِّمَاَّهُوََّنَظيِرُهُ،َّفَيَقُولُ:َّ ..»ضَم  فيَِّالْمُقَابلَِِّمَعََّنَزْعَِّالْهَيْبَةَِّمنَِّْصُدُورََِّّ«وَليَقَْذِفَنَّ

ت ىَّيَحْتَقَِّ َُ ت ىَّلَََّيَرَوْاَّأَن كُمَّْتُمَثِّلُونََّأَفْضَلََّمنََِّالْهَبَاءِ،َّأَوَّْأَعْلَىَّالْْعَْدَاءَِّ َُ رُوكُمْ،َّوَ

بَابِ،َّلَََّشَيْءَ؛َّكَالْعَدَمِ،َّ َّالذُّ كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ، »منَِ وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ

َّيَّالْمُقَابلِِ!فَِّ«َّوَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلوُبكُِمُ الوَْهْنَ 

َّ َّوَسَلْبًا َّإيِجَابًا َّتُنزَْعُ َّوَخَصْلَةٌ َّتُثبَْتُ َّوَعَدَمًا-فَخَصْلَةٌ َّمُحِيطٌَّ-وُجُودًا َّوَالْكُلُّ ،

ةَِّ َّشَيْءٍَّقَدِيرٌَّ-شَاملٌَِّبهَِذِهَِّالْْمُ  مَتهِِ،َّوَهُوََّعَلَىَّكُلِّ ُْ َّ.-نَسْأَلَُّالَلَّهَّأَنَّْيُقِيلََّعَثْرَتَهَاَّبرَِ

                                                           

(َّمن4297َّ«َّ)صحيحَّسننَّأبيَّداود»(،َّوصححهَّالْلبانيَّفي4297َّأخرجهَّأبوَّداودَّ)(1َّ)

َّ.صلى الله عليه وسلمُديثَّثوبانَّمولىَّرسولَّاللَّهَّ
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َّ بيُِّ
َّهَذِهَِّعِندَََّّْصلى الله عليه وسلمالن  َّكَمِثْلِ َّفُتحَِ َّقَدْ َّوَمَأْجُوجَ َّيَأْجُوجَ َّرَدْمِ َّمنِْ َّأَن  َّذَكَرَ َّمَا

تيَِّتَليِهَا- بْهَامَِّوَال  ل قََّباِلِْْ َُ َّالْمُؤْمنِيِنََّزَيْنبََُّبنِتَُّْجَحْشٍَّ-وَ ناََّأُمُّ :َّڤ؛َّقَالَتَّْأُمُّ

الحُِونَ؟!» َّ.«أَفَنهَْلِهَُّوَفيِناََّالص 

َّوَالَُّْْ َّكَثيِرٌ، ونَ،َّالْخَيْرُ َّيُزَكُّ ونَ َّوَالْمُزَكُّ َّيُصَلُّونَ، َّوَالْمُصَلُّونَ َّبخَِيْرٍ، ةُ م 

َّيَذْكُرُونَ؛َّ َّالْبيَِعِ َّوَفيِ ارَاتِ ي  َّوَالد  وَامعِِ َّالص  َّفيِ اكِرُونَ َّوَالذ  ونَ، َّيَحُجُّ اجُ وَالْحُج 

َّفَمَاذَاَّيَقَعَُّبَعْدُ؟!

َّ بيُِّ
الحُِونََّتَهْلكُِونََّوَفيِكُمَُّا-َّنعََمْ »:َّصلى الله عليه وسلمقَالََّالن  َّ.«إذَِا كَثرَُ الخَْبَثُ َّ-لص 

ةََِّّيقَُولُ العْلَُمَاءُ: َّالْْمُ  َّفيِ نَا َّالزِّ َّكَثُرَ َّفَإذَِا ةً، َّخَاص  نَا َّالزِّ َّهُوَ َّهَاهُناَ َّالْخَبَثَ إنِ 

َّأَتَاهَاَّالْهَلََكُ.

َّ َّالْْخَرِ َّإلَِىَّالْحَدِيثِ َّيَنْظُرُ ا ًُ َّشَرْ َّإلَِىَّذَلهَِ َّال ذِيَّيَذْهَبُ :َّ-ذِيَّمَر َّال َّ-كَأَن 

باَ فِي قَرْيةٍَ فَقَدْ أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ عَذَابَ الله» ناَ وَالرِّ َّ.(1)«َِِّإذَِا ظهََرَ الزِّ

َّالْْمَْرََّهَاهُناََّيَشْمَلَُّمَاَّهُوََّأَكْبَرَُّمنَِّْأَمْرََِّّوَقَالَ آخَرُونَ: َّمنَِّْذَلهَِ،َّبَلَّْإنِ  إنِ هَُّأَعَمُّ

َّمَاَّهُوََّفُسَُّ نَا؛َّفَكُلُّ َّوقٌَّدَاخِلٌَّفيَِّالْْمَْرِ.الزِّ

َّ بيُِّ
َّالن  ََّّصلى الله عليه وسلميَقُولُ َّسُئِلَ: الحُِونَ؟»عِندَْمَا َّالص  َّوَفيِناَ ََّّ«أَفَنهَْلهُِ نعََمْ، إذَِا »قَالَ:

َّ.«كَثرَُ الخَْبَثُ 

َّطَاغِيًا،َّ َّوَأَصْبَحََّالْفَسَادُ يَةً، ُِ َّنَا صْلََحُ َّوَتَوَارَىَّالِْْ لََحَُّجَانبًِا، َّانْزَوَىَّالص  إذَِا
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َّالْعَالَمِينَ.وَأَصَّْ َّرَبِّ
ِ
َّأَنَّْيَأْتيََِّالْهَلََكُ،َّوَهُوََّمنَِّْقَدَرَِّاللَّه ينئَِذٍَّلَََّبُد  ُِ َّطَاميًِا؛َّ رُّ َّبَحََّالش 

َّيَسْتَأْذِنَُّ َّال ذِيَّجَاءَ ابِّ َّالْفَتَىَّالش  ةَ ص 
َّمَنَّْسَرَدََّعَلَيْهََّقِ إذَِاَّجَاءََّفيَِّذِهْنهََِّأَن 

َّ
ِ
َّاللَّه َّرَسُولِ َّمنِْ نَا َّقَدَّْسَََّّصلى الله عليه وسلمباِلزِّ َّطَرِيقٍ َّفيِ َّمَعَهَ َّيَمْضِي َّأَوْ َّعَلَيْهَ َّيَسْرُدُ وْفَ

َّسَيَسِيرَُّفيَِّتلِْهََّ َّلَََّبُد  حَتَّْمَعَالمُِهَاَّبَدْءًا،َّوَقَدَّْوُضِعَتَّْأُصُولُهَاَّسَلَفًا،َّوَأَن هُ تَوَض 

رََّ َُ رِيقَِّإلَِىَّنهَِايَتهَِا؛َّإذَِاَّمَاَّجَاءََّإلَِىَّذِهْنهََِّمثِْلَُّذَلهََِّفَلَََّ َّجََّعَلَيْهََّوَلَََّتَثْرِيبَ.الط 

وَلكَنِْ مَا إلِىَ هَذَا أرََدْتُ، وَإنَِّمَا أرََدْتُ أنَْ أدَُلَّ عَلىَ أنََّ للِِْْسْلََمِ مَنهَْجًا ينَزِْعُ 

وِيَّةِ عَلىَ مُقتْضَى قَانوُنِ العَْقْلِ؛ نَّْمََِّّإلِىَ إعِْمَالِ العَْقلِْ، وَإلِىَ الْأخَْذِ بيِدَِ الفِْطرَْةِ السَّ

مَاتِ. ت ىَّفيَِّالْمُحَر  َُ َّالْعَالَمِينَ؛َّ َّرَبِّ
ِ
نْسَانَُّنَاظِرًاَّفيَِّدِينَِّاللَّه َّأَجْلَِّأَنَّْيَكُونََّالِْْ

، وَليَسَْ فِي هَذَا -حَاشَا وَكَلََّ -وَليَسَْ فِي هَذَا إعِْمَالٌ للِعَْقلِْ بِإزَِاءِ النَّصِّ 

يسَْ فِي هَذَا مُسَاوَاةٌ بيَنَْ العَْقْلِ وَالنَّقْلِ؛ لََ تقَْدِيمٌ للِعَْقلِْ عَلَى النَّصِّ أبَدًَا، وَلَ 

دَهُ العْلُمََاءُ بدَْءًا؛ لِأنََّ هَذَا العَْقلَْ الَّذِي أنَعَْمَ اللهُ رَبُّ  يكَُونُ، وَإنَِّمَا هُوَ أمَْرٌ حَدَّ

فَإذَِاَّذَهَبََّالْعَقْلَُّسَقَطَََّّفِ،العْاَلمَِينَ بِهِ عَلىَ العُْقَلََءِ مِنْ بنَيِ آدَمَ هُوَ مَناَطُ التَّكْلِي

َّوَكَذَلهََِّ َّمَسْؤُولٍ، َّغَيْرُ َّوَهُوَ َّلَهُ َّأَهْليِ ةَ َّلََ نَ هُ
ِ
َّلْ َّالْقَلَمُ؛ َّعَنهُْ َّيُرْفَعُ َّفَالن ائِمُ الت كْليِفُ،

َّ َّبَعْدُ َّيَحْتَلمِْ َّلَمْ َّوَََّّ-صَغِيرًا-ال ذِي َّلَهُ َّأَهْليِ ةَ َّوَلََ َّالْقَلَمُ، َّعَنهُْ َّرُفعَِ َّغَيْرَُّفَهَذَا هُوَ

ت ىَّيُفِيقََّ َُ َّ.(1)مَسْؤُولٍ،َّوَالْمَجْنوُنَُّرُفعََِّعَنهَُّْالْقَلَمَُّ

                                                           

َّأبوَّداودَّ)أخرجَّ(1) َّالْلبانيَّفي4403َّه (،4399َّ«َّ)صحيحَّسننَّأبيَّداود»(،َّوصححه

ََّّڤعنَّعليَّبنَّأبيَّطالبَّ َّوعَنَِّ»قال: َّيبلُغَ َُّتى َّالصغيرِ َّعنِ َّثلَثةٍ َّعنْ َّالقلمُ رُفعِ

َّ«.النائمَُِّتىَّيستيقظََّوعنَِّالمصابَُِّتىَّيُكشفََّعنهَُّ



12 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

وَإذَِنْ؛ فَهَذَا العَْقْلُ مَناَطُ التَّكْلِيفِ، وَإذَِا مَا رُفِعَ العَْقْلُ سَقَطَ التَّكْلِيفُ، هُمَا 

 فِعاَنِ مَعاً.أمَْرَانِ لََ بدَُّ أنَْ يوُجَدَا مَعًا؛ وَإلََِّ فَإنَِّهُمَا يرَْتَ 

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
يَّتهُُ فِي دِينِ الله  وَإذَِنْ؛ فلَهَُ أهََمِّ

َّالث وَابتَُِّ ضَُّفيِهِ مَانَِّال ذِيَّتَتَعَر  سْلََمَِّ-وَفيَِّهَذَاَّالز  إلَِىَّالْهُجُومََِّّ-ثَوَابتَُِّالِْْ

تيَِّلَََّتَتَزَعْزَعَُّبحَِالٍَّ سْلََمَِّال  رِسِ،َّثَوَابتَُِّالِْْ ،َّالش 
ِ
،َّوَسُن ةَُّرَسُولَِّاللَّه

ِ
أَبَدًا؛َّكتَِابَُّاللَّه

َّذَلهََِّ َّكُلُّ َّوَدِينهُُ؛ َّوَشَرْعُهُ هُ، َّوَدَلُّ َّوَسَمْتُهُ َّوَهَدْيُهُ، َّوَسِيرَتُهُ، َّوَفَضَائِلُهُ، وَمَنهَْجُهُ،

عَاصِيرَِّالْهُوجَِّثَوَابتَُِّلَََّيُمْكنَُِّأَنَّْتَتَزَعْزَعََّبحَِالٍَّأَبَدًا،َّوَهِيََّثَابتَِةٌَّفيَِّوَجْهَِّتلِْهََّالََّْْ

َّ دٌ َّمُحَم  َّجَاءَ َّمُنذُْ َّالت ارِيخِ َّمَدَارِ َّعَلَى هِّ َّوَالش  لْحَادِ َّالِْْ َّمَوْجَاتِ َّوَلَكنَِّْصلى الله عليه وسلممنِْ ؛

ينئَِذٍَّفَإنِ هَُّيَفِيءَُّ ُِ َّيُغَيِّبََّالْمُسْلمَُِّعَقْلَهُ،َّوَبشَِرْطَِّأَنَّْيُعْمِلََّالْمُسْلمَُِّعَقْلَهُ؛َّوَ بشَِرْطَِّأَلَ 

َّ
ِ
َّبدِِينَِّاللَّه َّوَيَفِيءُ َّالْعَالَمِينَ، َّرَبِّ

ِ
َّالْعَالَمِينََّوَإلَِىَّدِينَِّاللَّه ينئَِذٍَّ-َّرَبِّ إلَِىَّأَصْلٍََّّ-ُِ

. صْنٍَّشَدِيدٍ،َّوَلَََّيُمْكنَُِّأَنَّْيَزِيغََّأَبَدًا،َّوَلَََّأَنَّْيَضِل  ُِ َّأَصِيلٍ،َّوَرُكْنٍَّرَكِينٍ،َّوَ

مَاتَِّ َّالْمُقَدِّ َّيَدَعَ َّأَنْ ا َّالََّّْوَأَم  َّمُهْمَلًَ،َّالْعَقْليِ ةَ َّالْعَقْلَ َّيَجْعَلَ َّأَنْ ا َّوَأَم  مُنضَْبطَِةَ،

َّإنَِّْ َّفَإنِ هُ ؛ َّالْفِطْرِيِّ َّوَالْعَقْلِ َّالْعَقْليِ ةِ َّعَلَىَّمُقْتضَىَّالْفِطْرَةِ َّالْْمُُورِ َّفيِ َّيَنظُْرَ َّأَلَ  ا وَأَم 

َّشََّ َّإلَِىَّنَفْسِهِ بَ َّيَتَسَر  َّأَنْ َّبُد  َّفَلََ َّذَلهَِ َّوَتَرَكَ َّذَلهَِ َّأَنَّْفَعَلَ َّبُد  َّوَلََ ، هِّ َّالش  َّمنَِ يْءٌ

يْغِ. َّيَتَسَل لََّإلَِىَّضَمِيرِهَِّشَيْءٌَّمنََِّالز 

َّ
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الْعَقْلُ الْفِطْرِيُّ (11)
   

مُ الْعَقْلَ الْفِطْرِيَّ وَيُعَالجُِ سُؤَالََتِهِ  تََِ  الِْْسْلََمُ يََْ

َّ دٍ َّمُحَم  َّوَدِينُ َّأَبَدًا، َّشَيْئًا َّيَخْشَى َّلََ َّالْعَظيِمُ سْلََمُ
َّالِْْ َّفََِّّصلى الله عليه وسلمهَذَا يهَِّلَيْسَ

وْلَهَاَّ َُ مَُّ تيَِّلَََّيُحَوِّ قَِّال 
غُمُوضٌ،َّوَلَيْسََّفيِهَِّلَبْسٌ،َّوَلَيْسََّفيِهَِّشَيْءٌَّمنَِّْتلِْهََّالْمَناَطِ

نَ هَُّلَََّيَجِدَُّلَهَاَّتَفْسِيرًا،َّوَلَََّيَجِدَُّلَهَاَّ
ِ
َّبَعِيدًاَّعَنهَْاَّلْ هِّ َّيَسْقُطَُّفيَِّالش  إنِْسَانٌَّبعَِقْلهَِِّثُم 

َّجِدَُّلَهَاَّتَأْوِيلًَ،َّلَيْسََّكَذَلهَِ.مَعْنىً،َّوَلَََّيََّ

يطْانُ أحََدَكُمْ فَيقَُولَ: مَنْ خَلقََ كَذَا وَكَذَا؟ »يَقُولُ:ََّّصلى الله عليه وسلمفَهَذَاَّنَبيُِّكُمَّْ يأَتِْي الشَّ

 وَليْنَتْهَِ 
ِ
َّ.(1)«حَتَّى يقَُولَ لهَُ: مَنْ خَلقََ رَبَّكَ؟ فَإذَِا بلَغََ ذَلكَِ فلَيْسَْتعَِذْ باِلله

َّأَرَأَيَّْ بيِ 
َّالن  لَََّيَدَعَُّشَيْئًاَّمنَِّْظلََِلََِّّصلى الله عليه وسلمتَ!!َّأَرَأَيْتََّاقْتحَِامََّهَذَاَّالْمَجْهَلِ،َّوَأَن 

َّلَهَُّ َّوَيَأْتيِ َّإلَِ  تمَِالٍ ُْ َّباِ َّعَقْلٍ َّإلَِى َّيَتَسَل لَ َّأَنْ َّيُمْكنُِ َّوَلََ َّيَنسَْرِبَ َّأَنْ َّيُمْكنُِ هِّ الش 

يْطَانَُّيَقُولَُّ َّوَيَقُولُ،َّفَإذَِاَّقَالََّفَقُلْ!َّببَِيَانٍ،َّمَاَّيَزَالَُّالش 

حَابَةََّ َّالص  ََّّڤبَلَّْمَاَّهُوََّأَبْلَغَُّمنَِّْذَلهَِ؛َّفَإنِ  بيِ 
وَلَََّ-يَشْكُونَََّّصلى الله عليه وسلمجَاؤُواَّالن 

                                                           

َّ.ڤمنَُّديثَّأبيَّهريرةََّّ(134(،َّومسلمَّ)3276أخرجهَّالبخاريَّ)َّ(1)

ماءَ؟ مَن :َّ»صلى الله عليه وسلمقالَّرسولَّاللَّهََّّفيَّرواية:و يطْانُ أحَدَكُمْ فيقَولُ: مَن خَلَقَ السَّ يأَتْي الشَّ

خَلَقَ الأرْضَ؟ فيقَولُ: اللهُ، لَ يزَالُ النَّاسُ يتَسَاءَلوُنَ حتَّى يقُالَ: هذا خَلقََ اللهُ الخَلْقَ، 

َّ«.قُلْ: آمَنتُْ باللهِ ورُسُلِهِ فمَن خَلَقَ الله؟َ فمَن وجَدَ مِن ذلكَ شيئاً، فَليَْ 
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َّيَزِيدَُّ َّال ذِي يمَانُ َّوَالِْْ ، نْسَانيُِّ
َّالِْْ َّوَالن قْصُ ةُ، َّالْبَشَرِي  َّالْفِطْرَةُ َّهِيَ َّوَإنِ مَا ونَ، يَشُكُّ

يمَانَُّال ذِيَّيَزِيدَُّباِلط اعَاتِ،َّوَيَنقُْصَُّباِلْمَعَاصِيوَيَنقُْصَُّ ،َّفَيَأْتيَِّالْْصَْحَابَُّ-،َّالِْْ

َّ سُولِ ََّّصلى الله عليه وسلمإلَِىَّالر  َّيَقُولُوا: َّ»لكَِيْ َّبهِ مَ َّنَتَكَل  َّأَنْ َّنُعَظِّمُ يْءَ َّالش  َّأَنْفُسِناَ َّفيِ أَوِ:َّ-نَجِدُ

َّلَناََّوَأَن اَّ-الْكَلََمََّبهَِِّ َّأَن  مْناََّبهَِِّ،َّمَاَّنُحِبُّ َّ.«تَكَل 

َّإلَِىَّ مَاءِ َّالس  َّمنَِ َّيَخِر  َّلَْنَْ َّالْكَلمَِةَ َّنَفْسِهِ َّفيِ َّلَيَجِدُ دَنَا َُ َّأَ َّإنِ  !
ِ
َّاللَّه َّرَسُولَ يَا

َّوَفيَِّ مَةِ، َّالْمُحَر  نِ
َّالْْمََاكِ َّوَقَعَتَّْفيِ نَ هَا

ِ
َّلْ َّبهَِا؛ ظَ َّيَتَلَف  َّأَنْ َّمنِْ َّعَلَيْهِ الْْرَْضَِّأَهْوَنُ

َّالن فْسََّتَرُوحَُّوَتَجِيءُ،َّوَهَذَاَّدِينٌَّيَتَفَاعَلَُّمَعََّالن فْسَِّتلِْهََّالنقاطَّ الْمَحْمِي ةِ؛َّوَلَكنِ 

َّظَاهِرًاَّوَبَاطنِاً،َّوَيَتَفَاعَلَُّمَعََّالْعَقْلِ،َّوَيُهَيْمِنَُّعَلَيْهِ.

َّالْْرَْضَِّ َّفيِ َّيَسِيرُونَ يَارَى َُ َّ
َّالْحَيَاةِ َّفيِ َّالن اسَ َّيَجْعَلُ َّلََ َّدِينٌ وَهَذَا

رِيقَِّوَسَوائِهِ؛َّسَُّ ةَِّالط  كَارَى،َّوَإنِ مَاَّيَحْفَظَُّعَلَيْهِمَّْعُقُولَهُمْ،َّوَيَلْتَزِمُهُمَّْعَلَىَّجَاد 

َّالْعَالَمِينََّ َّرَبِّ
ِ
َّللَّه تهِِمْ ي 

َّلعُِبُودِ َّالْحَيَاةِ َّفيِ قِينَ َّمُحَقِّ َّيَكُونُوا َّأَنْ َّأَجْلِ منِْ

َّالْعََّ َّالُلَّهَّرَبُّ هُمُ َّفَيَمُدُّ َّباِخْتيَِارِهِمْ، ينَئِذٍَّ-الَمِينَ َّعِنْدِهِ،ََّّ-ُِ َّمنِْ َّوَبمَِدَدٍ باِلْهِدَايَةِ،

َّ بيِِّ
َّإِلَىَّالن  َّهَؤُلََءِ َّمنِْ دُ ُِ دَنَاَّلَيَجِدََُّّصلى الله عليه وسلمفَيَأْتيَِّالْوَا َُ َّأَ !َّإنِ 

ِ
يَقُولُ:َّيَاَّرَسُولََّاللَّه

َّعَلََّ َّإِلَىَّالْْرَْضَِّأَهْوَنُ مَاءِ َّالس  َّمنَِ َّيَخِر  َّلَْنَْ مَةَ
َّالْكَلِ َّنَفْسِهِ مََّفيِ َّيَتَكَل  َّأَنْ َّمنِْ يْهِ

مََّبهَِا. َّبهَِا،َّلَََّنَسْتَطِيعَُّأَنَّْنَتَكَل 

َّ بيُِّ
َّالن  َّفيَِّ-َّصلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ َّالْفِطْرِيِّ َّالْعَقْليِِّ قِ

َّالْمَنْطِ َّبذَِلهَِ َّيَنظُْرُ َّوَهُوَ مُطَمْئِناً

ةَِّ وِي  ةَِّالس  َّ.«أوََ قَدْ وَجَدْتمُُوهُ؟»:َّ-الن فْسَِّالْبَشَرِي 

َّ.«عَمَّْنََّ»َّقَالوُا:



15 
 

الْعَقْلُ الْفِطْرِيُّ (11)
   

يمَانِ »قَالَ:َّ َّ.(1)«ذَاكَ صَريِحُ الِْْ

َّ بيُِّ
يمَانُ.صلى الله عليه وسلميَقُولَُّالن  َّ:َّعَدَمَُّاسْتطَِاعَتكُِمَُّالنُّطْقََّبهَِاَّهُوََّالِْْ

بُهََّ َّيُرَغِّ ذِي َّال  َّمَا َّيُخِيفُهَ؟ ذِي َّال  َّمَا َّتَنْطِقَ؟ َّأَلَ  َّعَلَى َّيَحْمِلُهَ ذِي َّال  مَا

َّ َّإلَِى َّتَفِيءُ َّأَنْتَ بُهَ؟ رَجَ،َّوَيُرَهِّ َُ َّ َّلََ ذٍ
ينئَِ ُِ َّوَ َّقَلْبهَِ؛ َّفيِ ةِ وِي  َّالس  َّالْفِطْرَةِ أَصْلِ

َّ َّوَيَزْوِي،َّثُم  َّيَضْمَحِلُّ َّقَليِلًََّثُم  يْطَانِ،َّلَََّيَلْبَثَُّإلَِ  وَإنِ مَاَّهُوََّنَزْغٌَّعَابرٌَِّمنَِّْنَزْغَِّالش 

َّيَصِيرَُّإلَِىَّالْعَدَمِ.

ينَ دِينٌ  يلَْحَظُ هَذِهِ المَْعاَنيَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فِي النَّفْسِ البَْشَرِيَّةِ؛ لِأنََّ هَذَا الدِّ

يحَْترَمُِ العَْقْلَ؛ بلَْ إنَِّهُ يقَُودُ القَْلبَْ بِزِمَامِ العَْقْلِ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ يقُِيمَهُ عَلىَ جَادَّةِ 

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
، وَالتَّسْلِيمِ لله يمَانِ الحَْقِّ  الِْْ

«َّ بيُِّ
َّجَََّّصلى الله عليه وسلمالن  َّصَفِي ةُ ََّّڤاءَتْهُ َّمَسْجِدِهِ َّفيِ َّمُعْتَكَفِهِ َّفيِ اَّصلى الله عليه وسلمتَزُورُهُ َّفَلَم  ،

َّمَعَهَاَّليَِقْلبَِهَاَّ لَهَاَّبلُِغَتنِاَ-أَنَّْأَرَادَتَّْأَنَّْتَعُودََّقَامَ جْرَتهَِاَّفيََِّّ-يَعْنيِ:َّليُِوَصِّ ُُ إلَِىَّ

ت ىَّإذَِاَّبَلَغََّقَرِيبًاَّمنَِّْبَابَِّالَّْ َُ ةِ،َّ َّأَبْيَاتَِّالنُّبُو  بيِِّ
َّسَلَمَةََّزَوْجَِّالن  مَسْجِدَِّعِندََّْبَابَِّأُمِّ

َّصلى الله عليه وسلم
ِ
مَاَّعَلَىَّرَسُولَِّاللَّه َّالْْنَْصَارِ،َّفَسَل  َّبهِِمَاَّرَجُلََنَِّمنَِ َّصلى الله عليه وسلم؛َّمَر  َّنَفَذَا اَّ-،َّثُم  لَم 

َّ بيِ 
َّالن  َّمَََّّصلى الله عليه وسلمرَأَيَا ذِينَ َّال  َّالْبَشَرِ َّمنَِ َّالْحَيَاءِ َّأَهْلِ َّعَادَةُ َّهِيَ َّكَمَا َّالُلَّهَّأَسْرَعَا، ت عَهُمُ

                                                           

(،َّوالنسائيَّفي9145َّ(َّواللفظَّله،َّوأُمدَّ)5111(،َّوأبوَّداودَّ)132أخرجهَّمسلمَّ)َّ(1)

(َّمنَُّديث5111َّ«َّ)صحيحَّسننَّأبيَّداود»(،َّوالْلبانيَّفي10500َّ«َّ)السننَّالكبرى»

َّ.ڤأبيَّهريرةَّ
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َّمَعََّ بَهُ
ُِ َّيَرَىَّصَا َّعِندَْمَا يَاءٍ، َُ َّ َّمنِْ َّقَليِلَةٍ َّوَبأَِثَارَةٍ َّيَسِيرٍ َّبَذَرْوٍ َّوَلَوْ َّالْعَالَمِينَ رَبُّ

اَّ َّوَيَمْضِيَّمُسْرِعًا،َّغَاضًّ رِيقَِّالْمُقَابلِِ َّفيَِّجَانبَِِّالط  َّيَأْخُذُ َّفَإنِ هُ رِيقِ َّفيَِّالط  امْرَأَةٍ

َّ.-يَّوَلَََّيَلْوِيَّعَلَىَّشَيْءٍَّللِْبَصَرِ،َّيَمْضَِّ

َّ
ِ
َّلَهُمَاَّرَسُولَُّاللَّه َّفُلََنُ!َّمَهْلًََّمَهْلًََّ«عَلىَ رِسْلِكُمَا»:َّصلى الله عليه وسلمفَقَالَ َّوَيَا َّفُلََنُ :َّيَا

َّ.«إنَِّهَا صَفِيَّةُ »

!َّوَكَبُرََّعَلَيْهِمَاَّذَلهََِّ»َّقَالََ:
ِ
َّيَاَّرَسُولََّاللَّه

ِ
َّيَعْنيِ:َّأَوَيُمْكنَُِّأَنََّّْ«سُبْحَانََّاللَّه نَشُه 

َّفيِهَ! َّفيَِّأَنْفُسِناََّوَلَََّنَشُهُّ !َّإنِ اَّلَنَشُهُّ
ِ
َّفيِهَ؟!َّوَاللَّه

َّ
ِ
َّاللَّه َّرَسُولُ َّصلى الله عليه وسلمفَقَالَ مِ، وَإنِِّي »: نْسَانِ مَبْلغََ الدَّ يطْاَنَ يبَْلغُُ مِنَ الِْْ إنَِّ الشَّ

ا أَوَّْقَالَ:-خَشِيتُ أنَْ يقَْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيئْاً  َّ.(1)«-شَرًّ

ا كَانَ فِيهِ إعِْمَالُ الحَْقِّ مُؤَدِّياً باِلعَْقْلِ إلِىَ نفَْيِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ  فِي مِثاَلٍ عَظيِمٍ جِدًّ

 البَْاطلِِ وَاضْمِحْلََلهِِ حَتَّى يصَِيرَ عَدَمًا.

َّ بيُِّ
هَُّالْحِلْمَُّكُلََُّّّ-كَمَاَّهِيََّعَادَتُهُ،َّوَكَمَاَّهِيََّسُن تُهُ،َّوَكَمَاَّهُوََّشَرْعُهَُّ-َّصلى الله عليه وسلموَالن 

َّذَلهََِّفيِهَِّ قْبَالُ؛َّكُلُّ فَقَةُ،َّوَالْيُسْرُ،َّوَالِْْ فْقُ،َّوَالش  َّ.صلى الله عليه وسلمفيِهِ،َّوَالْْنََاةَُّكُلُّهَاَّفيِهِ،َّوَالرِّ

َّ

                                                           

َّ.ڤ(َّمنَُّديثَّصفيةَّأمَّالمؤمنين3101َّأخرجهَّالبخاريَّ)َّ(1)
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قِّ  ينِ الَْْ دَايَةُ إلََِ الدِّ  الْعَقْلُ الْفِطْرِيُّ وَالِْْ

مِ مِنهَْ  ادِسَةِ مِنَ الهِْجْرَةِ وَفِي المُْحَرَّ نةَِ السَّ يخَْانِ فيِ -ا فيِ السَّ كَمَا أخَْرَجَ الشَّ

َّ»َّيحَْكيِ فيَقَُولُ: ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  -(1)«صَحِيحَيهِْمَا» بيُِّ
خَيْلًَََّّصلى الله عليه وسلمأَرْسَلََّالن 

َّ َّنَجْدٍَّ-قبَِلََّنَجْدٍ يةََ ُِ َّنَا زَابَِّفيَِّ«-يَعْنيِ: ُْ َّالَْْ َّغَزْوَةِ َّفيِ َّاسْتقََر  َّأَنِ َّبَعْدَ َّالْْمَْرَ نَ 
ِ
؛َّلْ

َّسَنةََِّخَمَّْ بيُِّ
ينٍَّيُرْسِلَُّاسْتطِْلََعَاتٍَّوَاسْتخِْبَارَاتٍ،َّوَجُنوُدًاََّّصلى الله عليه وسلمسٍَّكَانََّالن  ُِ َّ فيَِّكُلِّ

ت ىَّ َُ وْلََّالْمَدِينةَِ؛َّ َُ وَالََّالن اسَِّ ُْ يَسِيرُونََّضَارِبيِنََّفيَِّالْْرَْضَِّمُجَاهِدِينََّيَنظُْرُونََّأَ

َّ بيِِّ
ينَِّفَجْأَةٍ.بمَِاَّيُؤْخَََّّصلى الله عليه وسلملَََّيُفَاجَئُواَّفيَِّمَدِينةََِّالن  ُِ ةٍَّوَعَلَىَّ َّذُونََّبهَِِّعَلَىَّغِر 

َّ»َّقَالَ: َّنَجْدٍ بَلَ
َّقِ َّخَيْلًَ َّأَرْسَلَ ا َّنَجْدٍَّ-لَم  يَةَ

ُِ َّلَهُ:ََّّ-نَا َّيُقَالُ َّبرَِجُلٍ جَاءَتْ

نيِفَةََّالن ازِليِنََّبـِ)الْيَمَامَةِ(َّ َُ ،َّمنَِّْبَنيَِّ سَيْلِمَةََّوَهِيََّقَبيِلَةَُّمَُّ-ثُمَامَةَُّبْنَُّأُثَالٍَّالْحَنفَِيُّ

َّإبِْرَةٍَّ َّمَغْرِزَ َّالُلَّهَّفيِهِ مَ
ُِ ابَِّلَََّرَ َّمنَِّْ-الْكَذ  َّقَوْمهِِ َّسَيِّدُ َّأُثَالٍَّوَهُوَ َّبْنِ َّبثُِمَامَةِ ،َّجِيءَ

نيِفَةََّ َُ َّ.«بَنيَِّ

َّكَافرٌَِّ جُلُ َّالر  َّالْْسَْرَى؛ َّيُعَاملُِ َّوَسَيَظَلُّ َّزَالَ َّوَمَا سْلََمُ
َّالِْْ َّكَانَ َّكَيْفَ وَانْظُرْ

َّلَََّ َّمُشْرِكٌ، َّإسِْلََمهِِ َّفيِ َّالْعَالَمِينََّ-َّنَطْمَعُ َّرَبُّ َّالُلَّه َّشَاءَ َّتَرَىَّإنِْ َّوَلَكنِ هَُّ-وَسَوْفَ ،

                                                           

َّ(.1764(،َّومسلمَّ)4372جهَّالبخاريَّ)أخرَّ(1)
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َُُّالْْنََّفيَِّقَبْضَتهِِمَّْأَسِيرٌ؛َّيُنتَْهَهَُّعِرْضُهُ؟!َّتُهْدَرَُّآدََّ َّبَيْنََّرَُّميِ تُهُ؟!َّيُنتَْهَهَُّعِرْضَُّ مهِِ

دُ؟!َّيُنظَْرَُّإلَِيْهَِّشَزَرًا؟!َّلَََّشَيْءََّمنَِّْذَلهََِّيَدَيْهَِّوَتَحْتََّعَيْنيَْهِ؟!َّيُعْتَدَىَّعَلَيْهَِّ ؟!َّيُهَد 

َّ سُولِ َّالر  َّمَسْجِدِ َّفيِ ت ىَّيَصِيرَ َُ َّ جُلُ َّالر  َّيُؤْخَذُ َّوَإنِ مَا َّبسَِارِيَةٍَّصلى الله عليه وسلميَكُونُ، َّفَيُرْبَطُ ،

َّمنَِّْسَوَارِيَّالْمَسْجِدِ.

َّ بيُِّ
َّالن  َّبََِّّصلى الله عليه وسلمخَرَجَ َّفَمَر  لََةِ، َّللِص  جْرَتهِِ ُُ َّ َّمنِْ َّيَعْرِفُهَُّ-ثُمَامَةَ َّفَوَقَفََّ-وَكَانَ ،

َّ.«مَاذَا عِندَْكَ ياَ ثُمَامَة؟ُ!»عَلَيْهَِّفَقَالَ:َّ

َّعَرَّْ َّمنِهُْ َّيَطْلُبُ َّلََ َّيَقُولُ: َّلََ، َّمنَََِّّ«مَاذَا عِندَْكَ؟»ضًا، َّال ذِيَّلَدَيْهَ َّمَا يَعْنيِ:

َّال ذِيَّتَظُنُّهَُّ َّمَا َّوَلَكنِْ ؟!َّلََ، َّعَلَي  َّبهَِ؟َّمَاََّّالْعَرْضَِّتَعْرِضُهُ َّفَاعِليِنَ َّتَظُنُّناَ َّوَمَا فيِناَ،

َّأَن ناََّسَننُزِْلُهَُّبهَِ؟! َّال ذِيَّعِندَْكَ؟َّكَيْفََّتَجِدُكَ؟َّمَاَّال ذِيَّتَظُنُّ

جُلَُّ دُ خَيرٌْ »َّ:فَقَالََّهَذَاَّالر  َّ.صلى الله عليه وسلمَّ«عِندِْي ياَ مُحَمَّ

َّالْمَسَّْ َّبسَِارِيَةِ َّمَرْبُوطٌ َّقَوْمهِِ َّسَيِّدُ َّهُوَ َّرَجُلٌ ونََّالْْنَ؛ ُُ َّيَرُو حَابَةُ َّالص  جِدِ،

َّ بيِِّ
َّالن  َّصَحَابَةِ َّصِغَارِ َّمنِْ َّكَذَلهَِ بْيَةُ َّوَالصِّ َّعَلَيْهِ، َّأَوْلََدََِّّصلى الله عليه وسلموَيَجِيئُونَ وَمنِْ

ينًا،َّ ُِ َّ سُهُ َّيَتَحَس  َّوَلََ يناً،
ُِ َّ َّوَجْهِهِ سَُّفيِ َّيَتَفَر  َّعَلَيْهِ َّمنِهُْمْ دُ

ُِ َّالْوَا َّوَيَمُرُّ حَابَةِ، الص 

َّبَِّ بًا،َّوَيَمُرُّ َّمُتَعَجِّ يَانًا ُْ َّوَأَ َّمُسْتَغْرِبًا، يَانًا ُْ َّوَأَ َّمُسْتَفْسِرًا، يَانًا ُْ َّوَأَ َّمُغْضِيًا، يَانًا ُْ َّأَ هِ

َّمَاَّهُوََّمُسْتَغْرَبٌ؛َّمَنَّْهَذَاَّوَمَاَّيَكُونُ؟ وَالَُّالْبَشَرَِّمَعََّكُلِّ ُْ َّأَ

َّتَعْلُوَّالْهََّ َّيَعْلُوَّالَّْمْهََّقَدْ َّوَقَدْ َّوَهُناَلهَِ، َّوَقَدَّْمَاتَُّهَاهُناَ َّوَهُناَلهَِ، هَمْسَُّهَاهُناَ

َّتََّيَسْمَعَُّهَُّ ارِدَةَ َّالش  َّالْكَلمَِةَ َّمَاَّطَعْنٍَّوَلَََّتَثْرِيبٍَّوَلَََّلَوْمٍ؛َّبَُّنَّْوَ َّغَيْرِ َّمنِْ وَّبهَِاَّالْْلَْسِنةَُ

َّا َّرَبِّ
ِ
يَاةَِّالْبَشَرَِّفيَِّكَوْنَِّاللَّه َُ عَُّالْبَشَرَِّفيَِّ

َّلْعَالَمِينَ.وَلَكنَِّْهُوََّاسْتفِْسَارٌ،َّوَهَذَاَّوَاقِ
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َّ َّالْعَرَبيُِّ َّكَانَ تيِ
َّال  َّالْفَسِيحَةِ ليِقَةِ َّالط  ةِ ي  َّالْحُرِّ َّبَعْدِ َّمنِْ جُلُ َّأَنَّْأََّوََّ-وَالر  مُ تَعَش 

َّ لََُّّ-يَظَل  َّيَتَأَم  َّأَعْدَائهِِ، َّفيَِّقَبْضَةِ َّمُقَي دًا جُلَُّصَارَ َّدِينٍ،َّالر  َّغَيْرِ ت ىَّمنِْ َُ َّ َّلَهَا عَاشِقًا

ينََّمََّ َّاَّهُوَ؟َّوَمَاَّيَكُونُ؟هَذَاَّالدِّ

ينُ يعُْطيِ دَائِمًا العَْقْلَ يكَُنْ قَدْ  العَْقْلُ لمَْ  أخََذَ الفُْرْصَةَ للِنَّظرَِ، وَهَذَا الدِّ

رِ وَالفِْكْرِ وَالنَّظرَِ  فُرْصَةً للِنَّظرَِ، وَيعُْطيِ المَْنطْقَِ الفِْطرِْيَّ العَْقلِْيَّ فُرْصَةً للِتَّفَكُّ

 كَذَلكَِ. دَائِمًا، دِينُ 
ِ
 الله

َّ َّنَبيُِّناَ َّوَكَانَ َّالْحُدَيْبيِ ةِ، َّصُلْحِ َّفيِ َّوَقَعَ َّمَا َّوَقَعَ ا َّلَم  َّهُوََّ-َّصلى الله عليه وسلموَلذَِلهَِ كَمَا

ََّّ-مَعْلُومٌَّ ت ىَّإنِ  َُ َّ َّالْْمَْرِ؛ َّظَاهِرِ َّفيِ رَةً
َّجَائِ َّبَدَتَّْظَالمَِةً َّعَلَىَّبُنوُدٍ لْحَ َّالصُّ عَ َّوَق  قَدْ

َّ َّوَجََُّّڤعُمَرَ َّيَفْهَمْهَا َّالْْصَْحَابَِّلَمْ حَابَةَُّڤمْلَةُ اَّالص  َّفَأَعْلَنَ،َّوَأَم  َّعُمَرُ ا ،َّفَأَم 

َّقَوْلًَ،َّ َّ»يُعْلنِوُاَّفعِْلًَ،َّقَالََّعُمَرَُّبْنَُّالْخَط ابِ:ََّّوَإنِ مَافَلَمَّْيُعْلنِوُا
ِ
َّاللَّه َّصلى الله عليه وسلمفَأَتَيْتَُّنَبيِ 

ا؟»فَقُلْتُ:َّ قًّ َُ َّ
ِ
َّاللَّه َّ.«أَلَسْتََّنَبيِ 

َّ.«بلَىَ»قَالَ:َّ

نَاَّعَلَىَّالْبَاطِلِ؟»َّلتُْ:قُ  ،َّوَعَدُوُّ َّ.«أَلَسْناََّعَلَىَّالْحَقِّ

َّ.«بلَىَ»قَالَ:َّ

نيِ ةََّفيَِّدِيننِاََّإذَِنْ؟!»َّقُلتُْ: َّ.«فَلمََِّنُعْطيَِّالد 

، وَلسَْتُ أعَْصِيهِ، وَهُوَ ناَصِرِي»قَالَ:َّ
ِ
َّ.«إنِِّي رَسُولُ الله

ثُناََّأََّ»َّقُلتُْ: َّ.«ن اَّسَنأَْتيَِّالْبَيْتََّفَنَطُوفَُّبهِِ؟أَوَلَيْسََّكُنتََّْتُحَدِّ
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َّ.«بلَىَ، فَأخَْبَرْتكَُ أنََّا نأَتِْيهِ العْاَمَ؟»قَالَ:َّ

َّ.«لَََّ»َّقَالَ: قُلتُْ:

فٌ بِهِ »قَالَ:َّ َّ.«فَإنَِّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّ

َّ َّفَرَغَ ا ََّّصلى الله عليه وسلمفَلَم 
ِ
َّاللَّه َّرَسُولُ َّقَالَ َّالْكتَِابِ َّقَضِي ةِ ََّّصلى الله عليه وسلممنِْ صَْحَابهِِ:

ِ
مُوا قُو»لْ

َّثَلََثََّ«فاَنحَْرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا َّذَلهَِ َّقَالَ ت ى َُ َّ َّرَجُلٌ َّمنِهُْمْ َّقَامَ َّمَا !
ِ
َّفَوَاللَّه َّقَالَ: ،

اتٍَّ َّ.(1)«مَر 

َّالْعَالَمِينََّعَلَىَّقَلْبَِّنَبيِِّهِ:َّ  ٻ ٱ﴿الْحَاصِلَُّأَن هَُّعِندََّْانْصِرَافهِِمَّْأَنْزَلََّالُلَّهَّرَبُّ

َّ.[1]الفتح: َّ﴾پ ٻ ٻ ٻ

َّالْمُعَاهَدَةََِّّهَذِهَِّ َّفيِ َّالْحُدَيْبيَِةِ َّصُلْحِ َّفيِ َّوَإنِ مَا َّالْْكَْبَرِ، َّالْفَتْحِ َّفيِ َّلََ نَزَلَتْ

(َّ َّالْهِجْرَةِ َّمنَِ َّسِتٍّ َّسَنةَِ َّفيِ َّظَالمَِةً َّبَدَتْ تيِ َّفيِهَا6َّال  َّوَقَعَتْ تيِ َّال  نةَِ َّالس  َّفيِ هـ(

َّخََّ تيِ َّوَال  َّنَحْكيِ تيِ َّال  ةِ َّالْقِص  َّهَذِهِ دَاثُ ُْ َّأَ َّفيِ يْخَانِ َّالش  جَهَا ََّّ«صَحِيحَيْهِمَا»ر 

-َّ ةَِّثُمَامَةََّبْنَِّأُثَالٍَّالْحَنفَِيِّ ص 
َّ.-قِ

َّ بيُِّ
َّالن  اَّعَادَ ،َّوَنَقَضَتَّْقُرَيْشٌَّعَهْدَهَاَّبَعْدََّعَامَيْنِ،َّفَمَضَىَّعَلَىَّالْعَقْدَِّصلى الله عليه وسلملَم 

َّ َّسَنتََانِ َّالْحُدَيْبيََِّ-وَالْعَهْدِ َّمُعَاهَدَةُ َّظَل تْ َّبَيْنََّيَعْنيِ: لْمِ َّالسِّ َّوَإقِْرَارِ َّالْحَرْبِ َّبرَِفْعِ ةِ

َّعَامَيْنَِّ ةِ َّلمُِد  َّظَل تَّْسَارِيَةً رَفَيْنِ.. َّ-الط  َّرَبِّ
ِ
،َّفيَِّهَذَيْنَِّالْعَامَيْنَِّدَخَلََّفيَِّدِينَِّاللَّه

                                                           

(1)َّ(َّ َّالبخاري َّ)2731أخرجه َّومسلم َّمخرمة1783َّ(، َّبن َّالمِسْور َُّديث َّمن )َّ

َّ.ڤومروانَّبنَّالحكمَّ
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ينَِّمُنذَُّْبُعِثََّال َّالْْمَيِنَُّإلَِىَّالْعَالَمِينََّعَدَدٌَّهُوََّأَكْبَرَُّمنََِّالْعَدَدَِّال ذِيَّدَخَلََّفيَِّالدِّ بيُِّ
ن 

َّمنََِّالْهِجْرَةَِّفيَِّعَامَيْنِ. َّسَنةََِّسِتٍّ

اَّوَضَعَتَِّالْحَرْبَُّأَوْزَارَهَا،َّوَرُفعَِتَّْتلِْهََّالْْوَْزَارَُّ ط تَّْ-أَوْزَارَُّالْقِتاَلَِّ-لَم  َُ َّ ،َّثُم 

ينَُّال ذِيَّجََّ رُونَ:َّمَاَّهَذَاَّالدِّ دٌ؟َّوَإلََِمََّيَدْعُو؟مُطْمَئنِ ةً؛َّأَخَذََّالن اسَُّيَتفََك  َّاءََّبهَِِّمُحَم 

َّوَإلَِىَّتَنظْيِمَِّ َّجَمِيلٌ، َّهُوَ َّمَا َّوَإلَِىَّكُلِّ َّوَإلَِىَّالْعَفَافِ، َّإلَِىَّالطُّهْرِ َّدَاعٍ َّهُوَ فَإذَِا

نْسَانيِ ةُ، َّالِْْ رُ
مَائِ َّالض  َّبهِِ ةُ،َّوَتَهْدَأُ َّالن فْسَُّالْبَشَرِي  َّبهِِ َّتَنظْيِمًاَّتَسْتَقِرُّ وَيَسْتَقِيمَُّبهََِِّّالْحَيَاةِ

رَاطَِّالْمُسْتَقِيمَِّمنَِّْغَيْرَِّمَاَّعِوَجٍ،َّوَمنَِّْغَيْرَِّمَاَّانْتكَِاسٍَّوَلَََّ ةَِّعَلَىَّالصِّ خَطْوَُّالْبَشَرِي 

مْأَةَِّالْغَرَائِزِ،َّ-ارْتكَِاسٍَّفيَِّالْحَمْأَةَِّالن جِسَةَِّ َُ مْأَةَِّالن زَوَاتِ،َّوَ َُ هَوَاتِ،َّوَ مْأَةَِّالش  َُ

َّمَاَّهُوََّوَبيِءٌََّّوَفيَِّطيِنَِّ َّ.-كُلِّ

َّعَدَدٌَّ َّالْعَالَمِينَ َّرَبِّ
ِ
َّاللَّه َّدِينِ َّفيِ َّدَخَلَ َّالْعَقْلِ َّإعِْمَالِ َّمنِْ َّسَنتََيْنِ َّفَفِي وَإذَِنْ؛

َّهُناَلهََِّمنَِّْ َّكَانَ َّوَالْكفَِاحِ،َّوَمَا رَاعِ َّوَالصِّ َّالْجِلََدِ َّال ذِيَّدَخَلََّمَعَ َّعَلَىَّالْعَدَدِ يَزِيدُ

مَا َّالدِّ َّإرَِاقَةِ َّرَبِّ
ِ
َّاللَّه َّدِينِ َّفيِ َّمَطْلُوبٌ َّذَلهَِ َّوَكُلُّ َّالْعَالَمِينَ، َّرَبِّ

ِ
َّاللَّه َّسَبيِلِ َّفيِ ءِ

َّمنَِّْ لْمِ.. َّالسِّ َّمنَِ َّعَامَيْنِ َّفيِ ينِ َّالدِّ َّفيِ َّدَخَلَ َّالْعَقْلِ َّإعِْمَالِ َّمَعَ َّوَلَكنِْ الْعَالَمِينَ؛

ينَِّعَدَدٌَّيَزَِّ يدَُّعَلَىَّالْعَدَدَِّال ذِيَّدَخَلََّمُنذَُّْبعِْثَةَِّوَضْعَِّالْحَرْبَِّأَوْزَارَهَا؛َّدَخَلََّفيَِّالدِّ

دٍَّإلَِىَّأَنَّْعُقِدَتَّْمُعَاهَدَةَُّالْحُدَيْبيِ ةِ؛َّلمَِ؟! َّمُحَم 

َّوَتَصْفُوَّ َّالْخَوَاطرُِ، َّفَتَهْدَأُ َّالْْنَْفَاسَ، َّفيِهَا َّيَلْتَقِطُونَ َّهُدْنَةً َّأَخَذُوا َّالن اسَ نَ 
ِ
لْ

َّبأََِّ َّخَبيِرٌ َّوَأَنْتَ تَدَمََّالنُّفُوسُ، ُْ َّا َّإذَِا َّجَانبًِا، وَابُ َّتَوَارَىَّالص  َّالْجِدَالُ تَدَمَ ُْ َّا َّإذَِا ن هُ

وَابَُّجَانبًِا. رَاعَُّتَوَارَىَّالص  تَدَمََّالصِّ ُْ َّالْجِدَالُ..َّإذَِاَّا
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تَطيِعََّوَأَنْتََّخَبيِرٌَّبأَِن هََّلَوَّْأَتَيْتََّبكِتَِابٍَّفَجَعَلْتَهَُّمُلََصِقًاَّلعَِيْنيَْهََّفَإنِ هََّلَنَّْتَسَّْ

قْتََّمنِهَُّْتَحَقَُّّ رْفًا،َّوَلَََّأَنَّْتُبْصِرََّمنِهَُّْشَيْئًا،َّفَإذَِاَّمَاَّأَبْعَدْتَهَُّقَليِلًََّتَحَق  َُ قًا،َّأَنَّْتَقْرَأََّمنِهَُّْ

ينئَِذٍَّابْتَعِدَّْقَليِلًََّكَيَّْتَرَىَّأَفْضَلَ! ُِ َّوَوَقَعْتََّعَلَيْهَِّتَحْقِيقًا،َّوَ

َّضَحَ!ابْتَعِدَّْقَليِلًََّكَيَّْتَرَىَّأَوَّْ

َّابْتَعِدَّْقَليِلًََّكَيَّْتَرَىَّأَصْفَى!

َّوَهَكَذَاَّكَانََّالْْمَْرَُّبتِلِْهََّالْمُعَاهَدَةِ.

سْلََمُ يعُطْيِ العَْقْلَ  مِيرَ فُرْصَةً، وَيعُطِْي النَّفْسَ  ،فُرْصَةً فاَلِْْ وَيعُطِْي الضَّ

يةَِ وَالتَّنقِْيةَِ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ يكَُونَ الحُْكْمُ البَْشَريَِّةَ فُرْصَةً للِتَّصْفِيةَِ وَالتَّهْذِيبِ وَالتَّرْبِ 

أً مِنْ كُلِّ أثَاَرَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ وَانفِْعَالٍ وَغَضَبٍ يبُْعِدُ عَنِ  مَوْضُوعِيًّا وَصَوَاباً، وَمُبَرَّ

وَابِ.  الوُْقُوعِ عَلىَ حَقِيقةَِ الصَّ

َّ بيُِّ
َّالن  َّيُعْطيِهِ َّثُمَامَةُ لََةَِّ،َّمََّفُرْصَةًََّّصلى الله عليه وسلمهَذَا نَُّللِص  َّالْمَسْجِدِ،َّيُؤَذ  رْبُوطًاَّبسَِارِيَةِ

َّالْكَاذِبِ،َّ َّالْفَجْرِ َّبُدُوِّ َّعِندَْ َّالْْعَْلَى حَرِ َّالس  َّفيِ َّهُناَلهَِ َّالْْذََانُ َّوَيُرْفَعُ بمَِحْضَرِهِ،

َّوَعِنَّْ َّالْجُنوُبُ، َّعَلَىَّالْمَضَاجِعِ َّتَسْتَقِرُّ َّوَعِندَْمَا َّالنُّفُوسُ، َّتَهْدَأُ َّتَخْرُجَُّعِندَْمَا دَمَا

هَاَّوَانْتظَِامهَِاَّعَلَىَّمَاَّيَنبَْغِيَّ
مَةَِّالْحَيَاةَِّإلَِىَّصَفَائِهَاَّوَنَقَائِهَاَّوَهُدُوئِ ُْ الن فْسَُّمنَِّْزَ

َّأَنَّْتَكُونََّعَلَيْهِ.

عَِّال ذِيَّيَخْطََّهُوََّهُناَلهََِّرُب مَاَّيَناَمَُّنَوْمََّالْمُشَر َّ يناً،َّهَُّالن وْمَُّمنََِّالْيََّفََّدَِّالْمُفَز  ُِ قَظَةَِّ

َّعَلَىَّقَرَارٍ،َّيَرُوحَُّوَيَجِيءُ،َّ طْآنَِّالْحَجَرِي ةِ،َّلَََّيَسْتَقِرُّ هَُّكَالْمَوْتَِّيَتَلََطَمَُّباِلشُّ َّيَرُدُّ ثُم 
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َّسَيِّدََّ َّالْْسَِيرُ َّكَانَ َّإذَِا ةٍ َّوَبخَِاص  َّالْْسَِيرِ؛ َّنَوْمُ َّيَكُونَ َّأَنْ َّيَنبَْغِي َّوَكَذَا دِ، َّالْمُشَر  نَوْمُ

ي ةِ.قَوْمهَِِّ اَّتَشْتَعِلَُّعُرُوقُهَُّبدِِمَاءَِّالْحُرِّ رًّ ُُ ةٍَّإذَِاَّكَانََّعَرَبيًِّاَّصَليِبَةً،َّ َّ،َّوَبخَِاص 

َّ َّيَتَوَافَدُونَ َّوَالن اسُ َّيُرْفَعُ، َّالْْذََانَ َّيَسْمَعُ جُلُ َّبَيْنََّ(1)يَتَقَاطَرُونََّالر  َّيَقُومُونَ ،

َّالْعَالَمِينََّيَتَعَب َّ َّرَبِّ
ِ
َّدُونَ؛َّمَاَّهَذَا؟!يَدَيَّْرَبِّهِمَّْللَّه

ينُ؟! َّهَذَاَّشَيْءٌَّجَدِيدٌَّهُوََّغَيْرَُّمَعْهُودٍ،َّمَاَّهَذَاَّالدِّ

سْلََمَِّوَعَلَىَّقَانُونهِِ،َّلَََّ َّهَاَّهُمَّْيَتَعَامَلُونََّفيِمَاَّبَيْنهَُمَّْتَحْتََّعَيْنيَْهَِّبقَِانُونَِّالِْْ ثُم 

َّ دَُّمنِهُْمَّْلنِفَْسِهَِّوَلَََّيُجِيزَُّالش  ُِ تقَِارٌ؛َّيُجِيزَُّالْوَا ُْ رْعَُّلَهَُّأَنَّْيَنْظُرََّإلَِىَّأَخِيهَِّنَظْرَةًَّفيِهَاَّا

سْلََمَُّالْعَظيِمُ! ت ىَّالن ظْرَةَُّيَمْنعَُهَاَّالِْْ ََُّ

َّيَنطَْوِيَّ َّمَا َّيَنطَْوِيَّعَلَى َّالْعَالَمِينَ، َّرَبِّ
ِ
َّاللَّه َّدِينُ َّهُوَ َّالْعَالَمِينَ َّرَبِّ

ِ
َّاللَّه وَدِينُ

اسِيسَِّ َُ َّوَمنََِّالْمَشَاعِرِ؛َّفَهُوََّدِينَُّالَْْ َّ-عَلَيْهَِّمنََِّالْحِسِّ
ِ
اسِيسِ،َّ-عِبَادََّاللَّه َُ ،َّدِينَُّالَْْ

َّ بيُِّ
َّالن ظَرَََّّصلى الله عليه وسلموَالن  دٍَّمنََِّالْبَشَرَِّأَبَدًا؛َّكَيْفَ؟!َّهَذَاَّعَجِيبٌ!لَمَّْيَكُنَّْيُحِدُّ ُِ َّإلَِىَّوَا

َّعَمَليًِّاَّوَالْقُرْآنََّ سْلََمَ َّأَرَدْتََّأَنَّْتَرَىَّالِْْ َّللِت عَاليِمِ،َّإذَِا َّتَطْبيِقٌَّعَمَليٌِّ َّهُوَ وَلَكنِْ

دٍَّ مًاَّفَانْظُرَّْسِيرَةََّوَسُن ةََّمُحَم 
الَبٍ..َّفيَِّقَالَبٍَّيَرُوحَُّ؛َّتَرََّالْْمَْرََّمَنصُْوبًاَّفيَِّقََّصلى الله عليه وسلمقَائِ

دُودٍَّ ُُ َّ.صلى الله عليه وسلموَيَجِيءَُّمنَِّْغَيْرَِّمَاَّ

َّيَتَعَامَلُونََّ حَابَةُ َّوَالص  لَوَاتُ، َّالص  َّعَلَيْهِ َّتَتَابَعُ ارِيَةِ َّباِلس  َّمَرْبُوطٌ جُلُ َّالر  إذَِن؛

َّبَعْدَُّ َّهُمْ َّوَيَجِيئُونَ،َّثُم  ونَ ُُ َّبَيْنهَُمْ،َّيَرُو َّنَبيِِّهِمَّْتَحْتََّعَيْنيَََّّْيَتَفَاعَلُونَ َّمَعَ َّيَتَعَامَلُونَ هِ

                                                           

َّاجًا.اجًاَّأَفْوََّواَّوَتَتَابَعُواَّأَفْوََّاءَُّقَوْمُ:َّجََّتَقَاطَرََّالََّّْ(1)
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ََّّصلى الله عليه وسلم سُولَ َّالر  نَ 
ِ
َّلْ َّفَرِيدٌ؛ َّفَذٌّ َّتَعَامُلٌ َّهَذَا َّعَيْنيَْهِ، َّيَكُنََّّْصلى الله عليه وسلمتَحْتَ َّلَمْ َّأَصْحَابهِِ بَيْنَ

َّ َّقَطُّ َّبوَِضُوءٍ أُ َّبهَِِّ-يَتَوَض  أُ َّيُتَوَض  َّال ذِي َّالْمَاءُ َّمنََِّّْ-وَهُوَ دٍ ُِ َّوَا َّيَدِ َّفيِ َّوَقَعَ إلَِ 

يَجْعَلُهَُّعَلَىَّوَجْهِهِ،َّأَوَّْيَسْتَقْبلَُِّبهَِِّمَاَّيَسْتَقْبلَُِّمنَِّْجَسَدِهِ،َّوَمَاَّمنَِّْشَيْءٍَّمنََِّّْأَصْحَابهَِِّ

َّ َّأَصْحَابهِِ َّمنِْ دٍ ُِ َّوَا َّيَدِ َّفيِ َّوَقَعَ َّوَقَدْ َّإلَِ  رُونَهَُّصلى الله عليه وسلمشَعْرِهِ َّيُعَزِّ َّيُجِلُّونَهُ، َّيُحِبُّونَهُ، ،

رُونَهُ،َّوَيَلْتَزِمُونََّأَمْرََّ َّإلَِيْهِمَّْمنَِّْآبَائِهِمَّْوَيُوَقِّ بُّ َُ هُ،َّوَيَنتَْهُونََّعَنَّْنَهْيِهِ،َّوَهُوََّعِندَْهُمَّْأَ

َّوَمنَِّْ َّاكْتَسَبُوهَا، َّوَتجَِارَةٍ َّوَدِيَارِهِمْ، َّوَأَمْوَالهِِمْ اتهِِمْ، ي  َّوَذُرِّ هِمْ
َّوَأَبْناَئِ هَاتهِِمْ، وَأُم 

تيَِّبَيْنََّجُنوُبهِِمَّْ َّ.صلى الله عليه وسلمأَنْفُسِهِمَُّال 

َّوَإذَِنَّْ بيُِّ
َّوَالن  َّالْفُرْصَةَ، َّيُعْطيِهِ َّشَاهِدٌ، َّوَهُوَ َّبمَِحْضَرٍ هُ َّكُل  َّيَرَىَّذَلهَِ جُلُ َّفَالر  ؛

َّ.«مَا عِندَْكَ ياَ ثُمَامَة؟ُ»يَقُولُ:ََّّصلى الله عليه وسلم

دُ خَيرٌْ، إنِْ تَقْتلُْ تقَتْلُْ ذَا دَمٍ »قَالَ:   .«عِندِْي ياَ مُحَمَّ

بََّدَمٍَّلَََّيَذْهَبََُّّ«ذَا دَمٍ » ُِ دَمُهَُّهَبَاءً،َّوَلَكنَِّْوَرَاءَهَُّمَنَّْيُطَالبَُِّبدَِمهِِ؛ََّّيَعْنيِ:َّصَا

نَ هَُّشَرِيفٌَّفيَِّقَوْمهِِ؛َّ
ِ
َّ.سَيِّدٌَّلْ

َّهَذَاَّقَوْلٌ.

يَعْنيِ:َّمَنَّْقَدَّْأَصَابََّمنِكُْمَّْمَاَّأَصَابَ،َّفَإنَِّْقَتَلْتَهَُّفَإنِ مَاََّّ«إنِْ تَقْتلُْ تقَتْلُْ ذَا دَمٍ »

مَِّال ذِيَّأَصَابَهَُّ َّفيِكُمْ.َّباِلد 

َّهَذَاَّقَوْلٌ.

إنِْ تَقْتلُْ تقَتْلُْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تنُعِْمْ تنُعِْمْ عَلىَ شَاكرٍِ، وَإنِْ كُنتَْ ترُيِدُ المَْالَ »

 .«فَسَلْ تعُْطَ مِنهُْ مَا شِئتَْ 
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َّ بيُِّ
َّالن  مْهُ َّيُكَلِّ َّعََّصلى الله عليه وسلمفَلَمْ َّفَمَر  ذِيَّتَلََ، َّال  َّإلَِىَّالْيَوْمِ َّفَقَالَ:َّ،َّوَمَضَىَّوَتَرَكَهُ لَيْهِ

َّ.«مَا عِندَْكَ ياَ ثمَُامَة؟ُ»

َّيَأْخُذَُّ َّهَاجِسٌ َّالن بَوِيِّ قَاءِ َّاللِّ ت ى َُ َّ َّالْْوُلَى اعَاتِ َّالس  َّفيِ َّيَعْتَادُهُ َّكَانَ جُلُ الر 

َّمَاَّيُذْبَحَُّمنََِّالْْنَْعَامِ،َّفَهُوََّيَنَّْ َّالْحَجَرَِّال ذِيَّيُذْبَحَُّعَلَيْهِ دِّ َُ هَِّإلَِىَّ
ُِ ظُرَُّمنَِّْبيَِدَيَّْرُو

َّ بيُِّ
مَهَُّالن  اَّكَل  مًا،َّفَلَم 

َّالْمَوْتََّقَائِ مَرَِّوَلَََّيَرَىَّإلَِ  ُْ فْقََِّّصلى الله عليه وسلمخِلََلَِّالل وْنَِّالَْْ بهَِذَاَّالرِّ

اَّجَاءََّفيَِّغَدٍَّفَقَالَ:َّ َّ.«مَا عِندَْكَ ياَ ثمَُامَة؟ُ»طَمِعَ،َّفَلَم 

رَ التَّرْهِيبَ الَّذِي بدََأَ بِهِ فِي اليْوَْمِ  لِ، وَقَالَ: أخََّ مَا قُلتُْ لكََ؛ إنِْ تنُعِْمْ »َّالْأوََّ

تنُعِْمْ عَلَى شَاكرٍِ، وَإنِْ تَقْتلُْ تَقتْلُْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ كُنتَْ تُريِدُ المَْالَ فَسَلْ تعُْطَ مِنهُْ مَا 

مْهَُّوَمَضَى.«شِئتَْ  َّ،َّفَلَمَّْيُكَلِّ

َّ.«ندَْكَ ياَ ثمَُامَة؟ُمَا عِ »وَجَاءَهَُّفيَِّالْيَوْمَِّالث الثَِِّفَقَالَ:َّ

مَا قُلتُْ لكََ؛ إنِْ تنُعِْمْ تنُعِْمْ عَلىَ شَاكرٍِ، وَإنِْ تَقْتلُْ »َّ:صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ ثمَُامَةُ للِنَّبيِِّ 

َّ.«تقَتْلُْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ كُنتَْ ترُيِدُ المَْالَ فَسَلْ تعُْطَ مِنهُْ مَا شِئتَْ 

َّقُوهُ!؛َّأَطْلَِّصلى الله عليه وسلمَّ«أطَلِْقُوا ثمَُامَةَ!»فَقَالَ:َّ

َّقَدَّْأَعْتَقْتُهََّوَمَننَتَُّْعَلَيْهَ!

َّيَُّ َّأَخَذَ جُلُ َّالر  َّالْمَسَاءِ،َّفيَِّصَحْوِهََِّّدِيرَُّهَذَا َّوَفيِ بَاحِ َّالص  َّفيِ َّوَباِلن هَارِ يْلِ باِلل 

هَِّوَجَزْرِهِ،َّيَنظُْرَُّفيَِّهَذَاَّالْْمَْرَِّالْجَدَِّ يدِ،َّوَفيَِّمَناَمهِِ،َّفيَِّفَزَعِهَِّوَفيَِّسُكُونهِِ،َّفيَِّمَدِّ

َّ بيُِّ
َّالن  َّيَتْلُوهَا َّالْْيَاتِ َّوَيَسْمَعُ َّهُوَ، َّمَا ينِ َّالدِّ َّهَذَا لُ،ََّّصلى الله عليه وسلمفيِ َّيَتَأَم  لَوَاتِ َّالص  َّفيِ
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دٌَّ لَََّيُمْكنَُِّأَنَّْيَكُونََّهَذَاَّمنَِّْعِندَِّْبَشَرٍ،َّوَلَََّيُمْكنَُِّأَنَّْيَكُونََّهَذَاَّال ذِيَّجَاءََّبهَِِّمُحَم 

دٍَّقَدَّْجَاءََّبهَِِّمنَِّْعِندََِّّْصلى الله عليه وسلم َّشَخْصََّمُحَم  هَاهُناََّلَََّيُدْعَىَّإلَِيْهِ،َّإنِ مَاََّّصلى الله عليه وسلمنَفْسِهِ؛َّفَإنِ 

!
ِ
عْوَةَُّكُلُّهَاَّإلَِىَّاللَّه َّالد 

َّ بيِ 
َّالن  َّأَن  َّوَيَلْحَظُ َّذَلهَِ، َّيَلْحَظُ َّوَلََََّّصلى الله عليه وسلمهُوَ َّمَجْدًا، َّبنِفَْسِهِ َّلنِفَْسِهِ َّيَصْنَعُ لََ

ا،َّوَلَََّ لَُّلنِفَْسِهَِّبنِفَْسِهَِّعِزًّ دًاَّمنَِّْأَجْلَِّأَنَّْيَعْلُوََّيُحَصِّ َّبدَِعْوَتهَِِّلذَِاتهَِِّطَرِيقًاَّمُمَه  ُُ َّيُوَطِّ

َّ
ِ
َّاللَّه َّنَبيُِّ َّعَلَىَّرِقَابَِّالن اسِ،َّإنِ هُ ؛َّيَرْفَعَُّوَيَضَعُ،َّوَيُعْطيَِّوَيَمْنَعُ،َّصلى الله عليه وسلمبهِِ

ِ
،َّفَالْْمَْرَُّللَّه

،َّيَفْعَلَُّمَاَّيَشَاءُ،َّوَهُوََّ َّوَيُذِلُّ َّيُعِزُّ
ِ
َّشَيْءٍَّقَدِيرٌ.َّالْْمَْرَُّللَّه َّعَلَىَّكُلِّ

َّ َّأَطْلَقَهُ ا َّفَلَم  َّصَنيِعَهُ، َّيَصْنعََ َّأَنْ َّوَأَرَادَ رَ، َّوَتَفَك  لَ َّعِلْمََّ-تَأَم  َّعَلمَِ َّقَدْ َّأَن هُ وَيَبْدُو

َّ َّالْحَقِّ سْلََمِ َّ-الِْْ َّهُناَلهَِ َّذَهَبََّإلَِىَّنَخْلٍ َّعِندَْهَُّ-؛ َّأَوْ َّمَاءٍ َّعَيْنُ َّبهِِ َّإلَِىَّنَخْلٍ يَعْنيِ:

ََّّ-اءٌَّمََّ بيِِّ
َّالن  َّإلَِى َّعَادَ َّثُم  َّفَقَالَ:ََّّصلى الله عليه وسلمفَاغْتَسَلَ، َّالْمَسْجِدَ، َّوَدَخَلَ َّاغْتَسَلَ، بَعْدَمَا

« 
ِ
دًا رَسُولُ الله َّ.«صلى الله عليه وسلمأشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

طْلََقَِّوَهُوََّفيَِّلمََِّلَمَّْيَقُلْهَاَّ َّ؟!الْْسَْرَِّوَقَبْلََّالِْْ

َّيَقَُّ َّلَمْ َّسَالمًِاَّلمَِ َّالْمَوْتِ َّمنَِ َّبجِِلْدِهِ َّيَخْرُجَ َّأَنْ َّأَجْلِ َّمنِْ َّيَوْمٍ لِ َّأَو  َّفيِ لْهَا

َّجَانبٍِ؟ َّ!وَالْمَوْتَُّمُحِيطٌَّبهَِِّمنَِّْكُلِّ

َّيَمُوتَُّوَلَََّيَتَدَن ى! َّالْعَرَبيِ 
َّإنِ 

َّأَبَدًَّ هَِّوَلَََّيَقِفَُّمَوْقِفََّذُلٍّ ُِ يَّبرُِو َّالْكَرِيمََّيُضَحِّ َّالْحُر  َّا!إنِ 

َّفَزَعًاَّ َّأَسْلَمَ َّوَإِن هُ يْفِ، َّالس  َّمَخَافَةَ َّأَسْلَمَ َّإِن هُ َّيَوْمًا َّعَنهُْ َّيُقَالَ َّأَنْ َّيُرِدْ لَمْ
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َّضِيقَِّ َّمنِْ ةِ ي  َّالْحُرِّ َّإِلَىَّفَضَاءِ َّالْخُرُوجِ َّوَبَعْدَ رَاحِ َّإطِْلََقَِّالس  وَرُعْبًا،َّوَإِن مَاَّبَعْدَ

أشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَأنََّ »لكَِيَّْيَقُولَ:ََّّصلى الله عليه وسلمإِلَىَّنَبيِِّهََِّّالْْسَْرَِّيَعُودَُّبنَِفْسِهَِّبذَِاتهَِِّ

 
ِ
دًا رَسُولُ الله َّ.«مُحَمَّ

َّإلَِىَّالْْتيِ،َّيَقُولَُّ َّفَوَصَلَ لًََّصَحِيحًا َّتَأَمُّ لَ َّتَأَم  َّقَدْ َّكُنْتََُّّ:كَانَ جُلُ َّالر  هَذَا

َّكُنْتَُّ ينُ َّالدِّ َّوَهَذَا ، َّباِلظ نِّ َّفيِهِ كُمُ ُْ َّكُنْتََُّّأَ َّالْبَلَدُ َّوَهَذَا ، َّباِلظ نِّ َّعَلَيْهِ أَقْضِي

هَُّ َّكُل  َّذَلهَِ حُ َّيُصَحِّ َّهُوَ َّفيِهِ،َّوَالْْنَ َّللِْحَقِيقَةِ َّأَثَارَةَ ،َّوَلََ َّباِلظ نِّ َّأُمُورًا َّفيِهِ أَتَخَي لُ

َّ بيِِّ
َّ.صلى الله عليه وسلمبَيْنََّيَدَيَِّالن 

! مَا كَانَ عَلَى الْأرَْ »َّيَقُولُ:
ِ
دُ! وَالله ضِ وَجْهٌ أبَغَْضَ إِليََّ مِنْ يَا مُحَمَّ

! مَا كَانَ مِنْ دِينٍ 
ِ
، وَالله حَ وَجْهُكَ أحََبَّ الوُْجُوهِ كُلِّهَا إِليََّ وَجْهِكَ، فَقَدْ أصَْبَ

! مَا كَانَ مِنْ 
ِ
، وَالله ينِ كُلِّهِ إلِيََّ ينكَُ أَحَبَّ الدِّ ينكَِ، فَأصَْبَحَ دِ أبَغَْضَ إِليََّ مِنْ دِ

، وَإنَِّ بلََدٍ أَ  بغَْضَ إِليََّ مِنْ بلََدِكَ، فَأصَْبَحَ بلََدُكَ أَحَبَّ البِْلََدِ كُلِّهَا إِليََّ

ا تَرَى؟ َّ«خَيلَْكَ أَخَذَتْنيِ وَأَنَا أرُِيدُ العُْمْرَةَ فَمَاذَ
ِ
َّاللَّه َّرَسُولُ رَهُ َّفَبَش  َّصلى الله عليه وسلم،

نَّْيَعْتَمِرََّ مَرَهَُّأَ َّ.«وَأَ

َّمَضَىَّإلَِىَّعُمْرَتهَِِّ ََّّ،ثُم  ا َّمُلَبِّيًا:َّلَم  َّيَقُولُ َّأَخَذَ ةَ َّبمَِك  َّدُخُولهِِ َّباِلْوَادِيَّقَبْلَ كَانَ

َّ.«لبََّيكَْ  اللَّهُمَّ لبََّيكَْ »

سْلََمَِّقَاصِدًاَّالْبَيْتََّهُوَََّّيقَُولوُنَ: لَُّمَنَّْلَب ىَّفيَِّالِْْ َّ.ڤأَو 

نيِفَةَ،َّوَكَانَتَِّ-فَأَخَذَتْهَُّقُرَيْشٌَّ َُ نيِفَةَََّّوَهِيََّتَعْرِفُهَُّسَيِّدَُّبَنيَِّ َُ الْيَمَامَةَُّمَنزِْلَُّبَنيَِّ
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َّ َّالْحِنْطَةِ َّعَلَى لُونَ َّيَتَحَص  َّقُرَيْشٍ َّرِيفَ َّكَانَتْ َّقُرَيْشٍ.. َّالْقَمْحَِّ-رِيفَ منَََِّّ-عَلَى

َّ نطَْتَهَا ُِ َّوَ َّقَمْحَهَا نيِفَةَ َُ َّ َّبَنوُ َّمَنعََتْ َّفَإذَِا نيِفَةَ، َُ َّ َّبَنيِ َّمنِْ َّقُرَيْشٌ،َّالْيَمَامَةِ جَاعَتْ

َّأَثَرَهَُّفَيَعْرِفَُّ َّلَهُ َّوَيَعْرِفُونَ َّقَدْرَهُ، جُلِ َّللِر  َّقَالُوا:َّ-ونَ َّفَأَخَذُوهُ، يَعْنيِ:ََّّ«؟!أصََبَوْتَ »،

َّتَرَكْتََّدِينَهَ؟!

 »َّقَالَ:
ِ
َّ.«صلى الله عليه وسلملََ، وَلكَنِِّي أسَْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ الله

َّتَرَكََّدِيناًَّكَانََّعَلَيْهِ.َّصَبَأَ يعَْنيِ:

َّتَكُونُواَّيَقُولُ: َّلَمْ َّصَبَأْتَ؛ََّّأَنْتُمْ َّقُلْتُمْ: َّفَإِذَا َّعَلَيْهِ، َّوَلَسْتُمْ َّدِينٍ َّعَلَى

فَمَعْنَىَّذَلهََِّأَنِّيَّانْتَقَلْتَُّمنَِّْدِينٍَّإِلَىَّدِينٍ،َّلَمَّْأَكُنَّْعَلَىَّدِينٍ،َّوَإِن مَاَّاسْتَأْنَفْتَُّ

ينََّ .الدِّ َّالْحَق 

! لََ يأَتِْيكُمْ مِنَ اليْمََامَةِ »َّثمَُّ قَالَ:
ِ
 حَبَّةُ حِنطْةٍَ حَتَّى يأَذَْنَ فِيهَا  وَلََ وَالله

 
ِ
َّ.«صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

َّمَاَّهَذَا؟!

اَّ بيِ-ضَاقََّالْحِصَارَُّعَلَىَّقُرَيْشٍَّجِدًّ ُِ ت ىَّفيَِّلُقْمَةَِّالْعَيْشِ،َّرَبُّهََّ-يَاَّصَا َُ ؛َّ

َّأُنُوفََّالطُّغَاةِ،َّوَيَجْعََّ بَُّالْقُوَىَّوَالْقُدَرِ،َّيُذِلُّ ُِ َّيُرِيدُ،َّصَا َّلمَِا الٌ َّفيَِّفَع  غَةً َّمُمَر  لُهَا

رَُّوَلَََّتُتَخَي لُ. غَامَِّبأَِسْبَابٍَّلَََّتُتَصَو  َّالرُّ

اَّقَضَىَّعُمْرَتَهَُّعَادََّوَمَنعَََّالْحِنْطَةَ؛َّمَاذَاَّتَصْنعََُّقُرَيْشٌ؟ َّلَم  َّثُم 

َّكَانََّ نَ هُ
ِ
َّلْ َّعَقْلَهُ؛ َّثُمَامَةُ َّأَعْمَلَ َّكَمَا َّعَقْلَهَا َّتُعْمِلْ َّلَمْ َّلَلْعَجَبِ! َّمَعَََّّوَيَا يَنبَْغِي
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َّ َّالْمَأْمُونِ َّعِندَْ فَاعَةِ َّالش  َّفيِ َّسَيَقُولُونَ تيِ َّال  َّاسْتيِرَادِهِمََّّْصلى الله عليه وسلمالْمَقُولَةِ سْتئِْناَفِ
ِ
لَ

َّ بيِِّ
َّبَيْنََّيَدَيَِّالن  مُونَهُ َّإقِْرَارِهِمَّْباِل ذِيَّيُقَدِّ َّالْيَمَامَةِ؛َّكَانََّيَنبَْغِيَّمَعَ َّمنَِ َّصلى الله عليه وسلمللِْحِنطَْةِ

َّعََّ َّالُلَّهََّّ-وَهُمَّْيَعْلَمُونََّذَلهََِّيَقِيناً-لَيْهِمْ..َّكَانََّيَنبَْغِيَّلكَِيَّْيَمُن  أَنَّْيَقُولُوا:َّلَََّإلَِهََّإلَِ 

دٌََّّوَأَن َّ .َّمُحَم 
ِ
َّرَسُولَُّاللَّه

َّقَالُواَّمَاذَا؟

حِمِ، وَإنَِّا سَنمَُوتُ »َّأرَْسَلوُا إلِيَهِْ يقَُولوُنَ: دُ! إنَِّكَ تأَمُْرُ بِصِلةَِ الرَّ  ياَ مُحَمَّ

َّ.«جُوعًا؛ فَأمُْرْ بنَيِ حَنيِفَةَ كَيْ يرُْسِلوُا إلِيَنْاَ الحِْنطْةََ 

َّ َّيَقُولُ: َّإلَِيْهِ َّأَرْسَلَ َّالْخُصُومَةِ؛ َّفيِ ياَ ثمَُامَةُ! لََ تمَْنعَْ عَنهُْمْ حِنطْةََ »شَرَفٌ

َّ.صلى الله عليه وسلمَّ(1)«اليْمََامَةِ 

                                                           

اللَّهَّوعبدَّاللَّهََّّعنَّعبيدَّ،ذكرَّعبدَّالرزاق(:َّ»1/64«َّ)الَستيعاب»قالَّابنَّعبدَّالبرَّفيََّّ(1)

َّالمقبريَّ،ابنيَّعمر َّأبيَّهريرةَّ،عنَّسعيد َّالحنفيَّأسرَّ:عن َّثمامة َّالنبيََّّ،أن َّله فقال

وإنََّّ،وإنَّتمننَّتمننَّعلىَّشاكرَّ،إنَّتقتلَّتقتلَّذاَّدمَّ:فقال«.َّما عندك يا ثمامة؟:َّ»صلى الله عليه وسلم

َّصلى الله عليه وسلمفأمرهَّالنبيََّّ،فأسلمَّ،فقالَّلهَّمثلَّذلهَّافغداَّعليهَّيومًََّّ:قالَّ،تردَّالمالَّتعطَّماَّشئت

َّ.تسلأنَّيغ

َّبنَّغزية َّالمقبريَّ،وروىَّعمارة خرجََّّ:قالَّ،عنَّأبيَّهريرةَّ،عنَّسعيدَّبنَّأبيَّسعيد

َّافأصبحَّمربوطًََّّ،بنجدَّصلى الله عليه وسلمفظفرتَّبهَّخيلَّلرسولَّاللَّهََّّ،ثمامةَّبنَّأثالَّالحنفيَّمعتمرًا

َّعندَّبابَّرسولَّاللَّهَّ َّفعرفهَّ،صلى الله عليه وسلمبأسطوانة إنََّّ:فقالَّ،«؟ما تقول يا ثمام»َّ:فقالَّ،فرآه

َّ.وإنَّتنعمَّتنعمَّعلىَّشاكرَّ،قتلَّذاَّدموإنَّتقتلَّتَّ،تسألَّمالََّتعطه

ثمَّكررَّ«.َّاللَّهُمَّ إن أكلة من لحم جزور أحب إلي من دم ثمامة»فمضىَّعنهَّوهوَّيقول:َّ
= 
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كِّ تعُْمِلُ العَْقْلَ! لََ يهَْتزَُّ مُسْلِمٌ أبَدًَا بِشَكٍّ مَهْ  لحَْادِ وَالشَّ مَا عَلتَْ مَوْجَةُ الِْْ

َّقَرَارَََّّأبَدًَا، فَُّال ذِيَّلََ َّالْمُجَو  َّنَعَمْ؛ َّالْفَارِغُونَ، َّيَهْتَزُّ َّفيََِّّلَهََُّّإنِ مَا َّبهِِ َّيَمْتَدُّ وَلَََّجِذْرَ

يحَِّتُمِيلُهُ،َّوَرُب مَاَّقَصَمَتْهُ. ةَُّالرِّ َّأَصْلَِّالْفِطْرَةِ،َّهَز 

                                                           
= 

َّ؟ما تقول يا ثمامة»عليهَّفقال:َّ َّدمَّ،إنَّتسألَّمالََّتعطهَّ:قال«. وإنََّّ،وإنَّتقتلَّتقتلَّذا

ثمَّ«.َّإلي من دم ثمامة اللَّهُمَّ إن أكلة من لحم جزور أحب»قال:ََّّ،تنعمَّتنعمَّعلىَّشاكر

َّ.أمرَّبهَّفأطلق

وشهدََّّ،صلى الله عليه وسلمثمَّجاءَّإلىَّرسولَّاللَّهََّّ،واغتسلَّ،فغسلَّثيابهَّ،فذهبَّثمامةَّإلىَّالمصانع

َّالحق َّاللَّهَّ:وقالَّ،بشهادة َّرسول َّالعمرةَّ!يا َّأريد َّوأنا َّأخذتني َّخيله َّمنََّّ،إن فمر

َّفخرجَّ،يسيرنيَّإلىَّالطريق َّمنَّيسيره َّمكةَّ،فأم َّالمشركونََّّ،ُتىَّقدم َّبه َّسمع فلما

َّثمامةَّصبوتَّوتركتَّدينََّّ:فقالواَّ،ءوهدا َّتقولونَّإلََّإنيََّّ:قالَّ،بائهآيا لََّأدريَّما

َُّتىَّتتبعواَّ َّتنتفعونَّبه َّمما َّلََّيصلَّإليكمَّمنَّاليمامةَّشيء َّالبنية أقسمتَّبربَّهذه

َّ.محمدَّعنَّآخركم

ثمَّخرجَّفحبسَّعنهمَّماَّكانَّيأتيهمَّمنهاََّّ،وكانتَّميرةَّقريشَّومنافعهمَّمنَّاليمامةَّ:قال

َّبهمَّ،افعهممنَّميرتهمَّومن َّأضر َّإلىَّرسولَّاللَّهََّّ،فلما َّبهَّوأنتََّّ:صلى الله عليه وسلمكتبوا إنَّعهدنا

فإنَّرأيتَّأنََّّ،وأضرَّبناَّ،وإنَّثمامةَّقدَّقطعَّعناَّميرتناَّ،وتحضَّعليهاَّ،تأمرَّبصلةَّالرُم

َّفافعل َّوبينَّميرتنا َّ»صلى الله عليه وسلمفكتبَّإليهَّرسولَّاللَّهََّّ،تكتبَّإليهَّأنَّيخلىَّبيننا أن خل بين :

َّ«.قومي وبين ميرتهم

هَّوماَّعلىَّوجهَّالْرضَّواللَّهَّلقدَّقدمتَّعليَّ!ياَّرسولَّاللَّهَّ:قالَّوكانَّثمامةَُّينَّأسلم

َّأبغضَّإل َّوجه َّولََّدينَّأبغضَّإلَّ،منَّوجههَّي  ََّّ،منَّدينهَّي  َّأبغضَّإلي  منََّّولََّبلد

ََّّ،بلدك َّالْرضَّأُبَّإلي  َّوجه َّعلى َّأصبح َّوجههَّوما ََّّ،من َّأُبَّإلي  َّدين منََّّولَ

ََّّ،دينه َّ«.منَّبلدكَّولََّبلدَّأُبَّإلي 
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َّالَّْ َّشَجَرَةُ َّالْخَِّنَعَمْ؛ َّشَجَرَةُ َّتَهِيجُ، َّالْبَيْتََّبَاطلِِ َّتَعْلُو َّأَشْهُرٍ َّثَلََثَةِ َّفيِ رْوَعِ

َّ َّجُذُورُهَاَّفيَِّالْْرَْضِ،َّثُم  َّتَمْتَدُّ اَّالن خْلَةَُّفَتَنْمُوَّعَلَىَّهِينةٍَ بَقَاتَِّوَالط وَابقِِ،َّوَأَم  باِلط 

َّالرَِّّ َّهُوجُ َّمَعَهَا َّتَصْنعَُ َّلََ َّسَحُوقٌ َّنَخْلَةٌ َّهِيَ َّهَاجَتَّْإذَِا تيِ َّال  َّتلِْهَ ا َّوَأَم  َّشَيْئًا، يَاحِ

َّتَجْعَلُهَاَّ يحِ َّالرِّ َّهَب ةُ َّقَرَارٍ؛ َّوَلََ َّأَصْلٍ َّمَا َّغَيْرِ َّمنِْ َّظَاهِرًا َّفَسَمَقَتْ َّفَعَلَتْ فَمَاجَتْ

َّمُنجَْعِفَةًَّمُنكَْسِرَةً،َّوَإذَِاَّهِيََّكَالْهَبَاءَِّوَالْعَدَمِ!

َّلَمَّْيُعْمِلُواَّالْعَقْلَ!

َّ
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 الََُ  إعِْمََلِ الْعَقْلِ مََ 

دٌ  ُّكُمْ مُحَمَّ يحُِبُّ الَّذِينَ يعُْمِلوُنَ العَْقلَْ الفِْطرِْيَّ فِي أصَْلِ القَْضِيَّةِ؛  صلى الله عليه وسلمنبَيِ

يمَانُ فِي القَْلبِْ  ، وَيزَُولَ الوَْهْمُ، وَمِنْ أجَْلِ أنَْ يظَلََّ الِْْ كُّ حَتَّى ينَمَْحِقَ الشَّ

 رَاسِخًا، نعََمْ..

نَّهُ يعُْمَلُ فِي القَْضِيَّةِ الْأوُلىَ عَلىَ إِ وْرُ العَْقْلِ مُنحَْسِمٌ مُنحَْصِرٌ فِي قَانوُنٍ: وَدَ 

رَأسِْ الطَّريِقِ، فَإذَِا أسَْلَمْتَ فَلََ يجَُوزُ بعَْدَ إسِْلََمِكَ وَإيِمَانكَِ وَتسَْلِيمِكَ أنَْ 

، للِعَْقْلِ مَجَالهُُ، فَإذَِا مَا سَلَّمَ فَلََ ينَبَْغِي أنَْ تعُْمِلَ العَْقْلَ فِي النُّصُوصِ قَبُولًَ وَرَدًّا

ةًَّأُخْرَىَّبَعْدََّالت سْليِمَِّفيَِّأَصْلَِّالْقَضِي ةَِّفَإنِ هَُّيَكُونََُّّيرَُاجِعَ، َّفَلَوَّْرَاجَعََّالْعَقْلَُّمَر  وَإلَِ 

َّيَسْتَقِيمَُّ َّوَلََ َّالْقَضِي ةِ، َّأَصْلِ َّفيِ َّرَاجَعَ َّأَنْتََّسَل مْتََّوَأَنْتَََّّضٌ؛اقَُّنََّتَََّّ،قَدْ َّيَجُوزُ، لََ

رِيقِ:َّ  حم حج﴿،َّ[29]الكهف: َّ﴾چچ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿عَلَىَّرَأْسَِّالط 

َّ.[46]فصلت: َّ﴾خم خح خج

َّسَحَابٍَّ َّوَلََ َّغَيْمٍ َّمَا َّغَيْرِ َّمنِْ حَى َّالضُّ َّرَائِعَةِ َّفيِ مْسِ َّكَالش  َّوَاضِحٌ الْْمَْرُ

تيَِّلَيْسََّفيِهَاَّمنَِّْ ،َّوَلَيْسََّبهَِاَّمنَِّْعَمًى،َّوَلَََّدُونَهَاَّضَبَابٌ،َّوٍَّّشَُّعََُّّتُدْرِكُهَاَّالْْعَْيُنَُّال 

تيَِّلَيْسَتَّْبَِّ ينَِّباِلْفِطْرَةَِّالْعَقْليِ ةَِّلََََّّدٍَّمَّْرَُّهَذِهَِّالْْعَْيُنَُّال  قِيقَةََّالدِّ َُ تَسْتَطيِعَُّأَنَّْتَسْتَجْليََِّ

َّعَلَىَّالْفِطْرَةَِّالْمَنطْقِِي ةِ.
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َّيَخْتََّ رِيقِ َّالط  َّرَأْسِ َّوَعَلَى َّرَبُّ َّالُلَّه َّوَهَدَى َّطَرِيقَانِ؛ َّهُمَا َّطَرِيقَهُ؛ َّالْمَرْءُ ارُ

َّ َّالْعَالَمِينَ نْسَانَ َّالْهُدَىَّوَطَرِيقََّالِْْ َّطَرِيقَ َّالْبَاطِلِ، َّوَطَرِيقَ َّالْحَقِّ َّطَرِيقَ الن جْدَيْنِ؛

َّ َّتُرَاجِعُ َّفَكَيْفَ َّفَاخْتَرَتْهُ َّالْحَقِّ َّطَرِيقِ َّفيِ َّسِرْتَ َّمَا َّفَإذَِا لََلِ، َّأُخْرَىَّفيَِّالض  ةً مَر 

َّيَجْمُلَُّ َّوَلََ َّباِلْعُقَلََءِ، َّيَحْسُنُ َّلََ َّتَناَقُضٌ َّهَذَا خْتيَِارِ؟!
ِ
َّالَ َّأَصْلِ َّفيِ َّالْقَضِي ةِ أَصْلِ

َّوَلَََّيَكُونَُّعِندََّْعَاقِلٍَّأَبَدًا.

دَةٌ. ُِ َّهَذِهَِّوَا

ى،َّوَدُونَهََّرَجُلٌَّالََّتََّتََّتَََّّقْدَِّفيَِّسِلْكهَِاَّكَحَب اتَِّالْعََِّّوَأُخْرَىَّهِيََّأُخْتُهَا،َّمُنتَْظِمَةٌَّ

َّوَكَانََّ َّقَوْمهِِ، َّفيِ َّسَيِّدًا َّكَانَ جُلُ َّالر  َّهَذَا َّبَليِغٌ، َّأَدِيبٌَّفَصِيحٌ َّالْْصَْحَابَِّشَاعِرٌ منَِ

َّ َّ-قَبيِلَةَِّدَوْسٍَّ-رَأْسًاَّفيَِّقَبيِلَتهِِ وْسِيُّ فَيْلَُّبْنَُّعَمْرٍوَّالد 
جُلَُّهُوََّالطُّ ،َّڤ،َّهَذَاَّالر 

َّمنَِّْقَبيِلَةَِّدَوْسٍَّقَبْلََّكَانََّسَيِّدََّقََّ وْمهَِِّوَرَأْسََّدَوْسٍَّقَبْلََّأَنَّْيُسْلمَِ..َّكَانََّرَأْسََّقَوْمهِِ

َّمُعْتَمِرِينََّ ةَ َّإلَِىَّمَك  َّيَذْهَبُونَ َّالْبَيْتَ؛ ونَ َّيَؤُمُّ َّأَن هُمْ َّالْعَرَبِ َّعَادَةِ َّمنِْ َّوَكَانَ إسِْلََمهِِ،

َّقَلْبَِّعَاشِقٍَّلهَِذَاَّالْبَيْتِ.َّاتَِّانََّبََّلَُّئِرِينََّوَقَاضِينََّلحَِاجَاتَِّبَِّوَزَا

فَيْلَُّبْنَُّعَمْرٍوَّ َّلَهَُّنَارٌ،َّوَلَََّيَنْزِلَُّلَهَُّقِدْرٌَّعَنَّْنَارٍََّّڤالطُّ ُُ ،َّڤلَمَّْيَكُنَّْتُطْفَ

َّ َّمَقْصُودًا َّبَذُولًَ،َّوَكَانََّشَاعِرًاََّّڤكَانَ الٍ،َّوَكَانََّفيَِّالْجَاهِليِ ةِ َُ ينٍَّوَ
ُِ َّ فيَِّكُلِّ

َّقَدْرََّالْكَلََمِ.َّفَصِيحًاَّيَعْرِفَُّ

َّ َّعَمْرٍو َّبْنُ فَيْلُ َّهُناَلهَََِّّڤالطُّ َّكَانَ َّأَنْ ا َّفَلَم  يَارَةِ، َّالزِّ َّأَجْلِ َّمنِْ ةَ َّمَك  َّقَصَدَ

َّ َّقُرَيْشٍ َّمنِْ َّأَقْبَلَ َّمَنْ َّعَلَيْهِ َّمَشْهُورًا-أَقْبَلَ َّمَعْرُوفًا َّعِندَْهُمْ َّلَهََُّّ-وَكَانَ َّ:َّ(1)فَقَالُوا

                                                           

(1َّ َّزيادَّبن عمرو الدوسيقصة إسلَم الطفيل ( َّرواية َّالسيرة َّفي َّإسحاق َّابن َّأخرجها ،
= 
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جُلُ الَّذِي بيَنَْ أظَهُْرِناَ قَدْ أعَْضَلَ بِناَ ياَ طفَُيلُْ! إنَّكَ قَدِمْ » َّتَ بِلََدَناَ، وَهَذَا الرَّ

َّأَمْرُهَُّ- قُ بيَنَْ ،َّ-اشْتَد  حْرِ يفَُرِّ قَ جَمَاعَتنَاَ، وَشَتَّتَ أمَْرَناَ، وَإنَِّمَا قَوْلهُُ كَالسِّ وَقَدْ فَرَّ

جُلِ وَبيَنَْ  جُلِ وَبيَنَْ أبَِيهِ، وَبيَنَْ الرَّ جُلِ وَبيَنَْ زَوْجَتهِِ، وَإنَِّا نخَْشَى  الرَّ أخَِيهِ، وَبيَنَْ الرَّ

َّ.«عَليَكَْ وَعَلىَ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَليَنْاَ، فَلََ تكَُلِّمَنَّهُ وَلََ تسَْمَعَنَّ مِنهُْ شَيئْاً

َّ َّسَتَهْتَزُّ َّقَوْمهَِ َّفيِ َّزَعَامَتَهَ َّإنِ  َّطُفَيْلُ! هْتزََِّ-يَا
ِ
َّللَِ ضَةً َّنَخْشَىَّ-ازَِّمُعَر  َّوَإنِ ا ،

دًاَّ هََّآلهَِتَناَ،َّفَحَذَارَِّأَنَّْتَسْمَعََّصلى الله عليه وسلمعَلَيْهََّأَنَّْتَسْمَعََّمُحَم  قََّجَمْعَناَ،َّوَسَف  َّقَدَّْفَر  ،َّإنِ هُ

ذَارِ! َُ َّمنِهَُّْ

َّ فَيْلُ: َّالطُّ ! مَا زَالوُا بِي حَتَّى أجَْمَعْتُ ألَََّ أسَْمَعَ مِنهُْ شَيئْاً، وَ فَوَا»قَالَ
ِ
لََ لله

أكَُلِّمَهُ، حَتَّى حَشَوْتُ فِي أذُُنيََّ حِينَ غَدَوْتُ إلىَ المَْسْجِدِ كُرْسُفًا؛ فَرَقًا مِنْ أنَْ 

َّ.«يبَْلغُنَيِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلهِِ، وَأنَاَ لََ أرُِيدُ أنَْ أسَْمَعهَُ 

جُلَُّفيَِّأُذُنََّ ،َّوَجَعَلََّالر  جُلَُّأَخَذََّكَلََمَهُمَّْمَأْخَذََّالْجَدِّ يَعْنيِ:َّقُطْنةًَ،َّ-يهَِّْكُرْسُفًاَّالر 

جُلَُّفيَِّأُذُنيَهَِّْبعَْضًاَّمنَِّْقُطْنٍَّ دٍَّ-جَعَلََّالر  ت ىَّلَََّيَنفُْذََّإلَِيهَِّْشَيْءٌَّمنَِّْكَلََمَِّمُحَم  َُ َّ.صلى الله عليه وسلم؛َّ

 »قَالَ:َّ
ِ
قَائِمٌ يصَُلِّي عِندَْ الكَْعْبَةِ،  صلى الله عليه وسلمفَغَدَوْتُ إلِىَ المَْسْجِدِ؛ فَإذَِا رَسُولُ الله

لَ: فَقُمْتُ مِنهُْ قَريِبًا، فَأبَىَ اللهُ إلََّ أنَْ يسُْمِعنَيِ بعَْضَ قَوْلهِِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ كَلََمًا قَا

                                                           
= 

(َّ َّ-1/383البكائي: َّفي َّنعيم َّأبو َّطريقه: َّومن َّمرسلَ، َّهشام(، َّابن دلَئل »تهذيب

َّالنبوة َّرقم238َّ)صَّ«: َّوفي191َّ، َّ)معرفة الصحابة»(، َّرقم3َّ/1562َّ«: ،3952َّ،)

 (.25َّ/13«:َّ)تاريخ دمشق»(،َّوابنَّعساكرَّفي5َّ/360َّ«:َّ)دلَئل النبوة»والبيهقيَّفيَّ

َّ
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ي! وَا حَسَناً، قَالَ: فَقُلتُْ فِي ! إنِّي لرََجُلٌ لبَيِبٌ شَاعِرٌ مَا نَفْسِي: وَاثكُْلَ أمُِّ
ِ
لله

جُلِ مَا يقَُولُ؛ يخَْفَى عَليََّ الحَْسَنُ مِنْ القَْبيِحِ  ، فَمَا يمَْنعَنُيِ أنَْ أسَْمَعَ مِنْ هَذَا الرَّ

َّ.«فَإنِْ كَانَ الَّذِي يأَتِْي بهَْ حَسَناً قَبلِتْهُُ، وَإنِْ كَانَ قَبيِحًا ترََكْتهُُ 

َّ بيُِّ
ََّّصلى الله عليه وسلمذَهَبََّيَطُوفَُّباِلْبَيْتِ،َّوَكَانََّالن  َّأَنَّْقَائِمًاَّهُناَلهََِّيُصَلِّي،َّفَأَبَىَّرَبُّهََّإلَِ 

َّ َّرَبِّهَ َّبَعْضَُّكَلََمِ َّإلَِىَّسَمْعِهِ ََّّيَنفُْذَ َّنَبيِِّهِ َّذَلهََِّصلى الله عليه وسلمعَلَىَّلسَِانِ َّسَمِعَ ا َّفَلَم  ،

َّمَضَى. وْلََّالْبَيْتَِّمَاَّشَاءَ،َّثُم  َُ َّطَافََّ رَتُهُ،َّثُم 
َّوَعَتْهَُّذَاكِ

ذِيَّكَانََّفيِهَِّأَخَذََّيُعَاتبَُِّنَفَّْ اَّانْقَلَبََّإلَِىَّمَكَانهَِِّال  سَهَُّيَقُولُ:َّيَاَّطُفَيْلُ!َّأَنْتََّفَلَم 

َّأَنَّْ َّتَسْتَطيِعُ َّوَأَنْتَ َّرَدِيئِهِ، َّمنِْ َّالْكَلََمِ َّجَيِّدَ َّتُمَيِّزُ َّوَأَنْتَ َّشَاعِرٌ، َّأَدِيبٌ َّأَرِيبٌ رَجُلٌ

َّذَهَبَّْ َّأَفَلََ َّبهَِ، َّال ذِيَّنَزَلَ َّهَذَا َّمَا شَادِ، َّوَالْهُدَىَّوَالر  لِ
َّوَالْبَاطِ َّالْحَقِّ َّبَيْنَ تََّتَفْصِلَ

سَناًَّقَبلِْتَهُ،َّوَإنَِّْكَانََّغَيْرََّذَلهََِّرَدَدْتَهُ! َُ جُلَِّفَسَمِعْتََّمنِهُْ،َّفَإنَِّْكَانََّ َّإلَِىَّالر 

مَاتِ العَْقلِْيَّةِ الفِْطرْيَِّةِ، لََ  إعِْمَالُ العَْقْلِ هَاهُناَ فِي هَذَا المَْوْطِنِ بِالمُْقَدِّ

 َ قِيَّةِ؛ مِنْ أجَْلِ وَضْعِ اليْ
رَاطِ،المَْنطِْ نْسَانُ،ََّّدِ عَلىَ سَوَاءِ الصِّ َّالِْْ شَ َّيُهَوِّ َّلََ ت ى َُ

لَِّإعِْصَارٍَّمنََِّالْْعََاصِيرِ،َّبَلَّْمَعََّ َّمَعََّأَو  ت ىَّلَََّيَصْنعَََّلنِفَْسِهَِّدِيناً،َّسَرْعَانََّمَاَّيَهْتَزُّ َُ وَ

لَِّهَب ةٍَّمنَِّْنَسِيمٍَّعَليِلٍ! َّأَو 

جُلَُّيُرَاجِعَُّالن فْسَ،َّوَباِ َّالر  بيِِّ
َّ،َّفَدَخَلََّعَلَيْهِ!صلى الله عليه وسلملْفِعْلَِّذَهَبََّإلَِىَّالن 

َّ  »يَقُولُ:
ِ
إلِىَ بيَتْهِِ فاَتَّبَعْتهُُ، حَتَّى إذَا  صلى الله عليه وسلمفَمَكَثتُْ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ الله

دُ! إنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَالوُا لِي كَذَا وَ  فَقُلْتُ:دَخَلَ بيَتْهَُ دَخَلتُْ عَليَهِْ،  ا، للَِّذِي كَذَ ياَ مُحَمَّ

فُوننَيِ أمَْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أذُُنيََّ بكُِرْسُفٍ؛ لئِلَََّ أسَْمَعَ قَالوُا، فَوَا ! مَا برَِحُوا يخَُوِّ
ِ
لله
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قَوْلكََ، ثمَُّ أبَىَ اللهُ إلََّ أنَْ يسُْمِعنَيِ قَوْلكََ، فَسَمِعتْهُُ قَوْلًَ حَسَناً، فاَعْرِضْ عَلَيَّ 

  قَالَ:أمَْرَكَ، 
ِ
سْلََمَ، وَتلَََ  صلى الله عليه وسلمفَعَرَضَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ! مَا  عَليََّ القُْرْآنَ، فَلََ وَاالِْْ

ِ
لله

فَأسَْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ  قَالَ:سَمِعْتُ قَوْلًَ قَطُّ أحَْسَنَ مِنهُْ، وَلََ أمَْرًا أعَْدَلَ مِنهُْ، 

 ، ! إنِّ  وَقُلْتُ:الحَْقِّ
ِ
ي امْرُؤٌ مُطاَعٌ فِي قَوْمِي، وَأنَاَ رَاجِعٌ إليَهِْمْ، وَدَاعِيهمْ ياَ نبَيَِّ الله

سْلََمِ، فَادْعُ اللهَ أنَْ يجَْعلََ لِي آيةًَ تكَُونُ ليِ عَوْناً عَليَهِْمْ فِيمَا أدَْعُوهُمْ إليَهِْ  َّ.«إلىَ الِْْ

َّ.«اللَّهُمَّ اجْعلَْ لهَُ آيةًَ »فَقَالَ:َّ

َّ َّةٍ تطُلِْعنُيِ عَلىَ الحَْاضِرِ وَقَعَ فَخَرَجْتُ إلىَ قَ »قَالَ: وْمِي حَتَّى إذَا كُنتُْ بِثنَيِ

نوُرٌ بيَنَْ عَينْيََّ مِثلُْ المِْصْبَاحِ فَقُلتُْ: اللَّهُمَّ فِي غَيرِْ وَجْهِي، إنِّي أخَْشَى أنَْ يظَنُُّوا 

لَ فَوَقَعَ فِي رَأسِْ سَوْطِي.فَ قَالَ:ََّّأنََّهَا مُثلْةٌَ وَقَعَتْ فِي وَجْهِي لفِِرَاقِي دِينهَُمْ. َّتحََوَّ

َّ فَجَعلََ الحَْاضِرُ يتَرََاءَوْنَ ذَلكَِ النُّورَ فِي سَوْطِي كَالقِْندِْيلِ المُْعَلَّقِ، وَأنَاَ قَالَ:

َّةِ.   حَتَّى جِئتْهُُمْ فَأصَْبَحْتُ فِيهِمْ.قَالَ:َّأهَْبطُِ إليَهِْمْ مِنْ الثَّنيِ

َّ ا نَزَلتُْ قَالَ: أتَاَنيِ أبَِي، وَكَانَ شَيخًْا كَبيِرًا، قَالَ: فَقُلتُْ: إليَكَْ عَنِّي ياَ فلَمََّ

َّأبَتَِ، فلََسْتُ مِنكَْ وَلسَْتَ مِنِّي.

؟قَالَ:َّ َّوَلمَِ ياَ بنُيََّ

دٍ  قَالَ:َّقُلْتُ: َّ.صلى الله عليه وسلمأسَْلمَْتُ وَتاَبعَْت دِينَ مُحَمَّ

! فَدِينيِ دِينكَُ.قَالَ:َّ َّأيَْ بنُيََّ

َّفَقُلْتَُّ رْ ثيِاَبكََ، ثمَُّ تعَاَلَ حَتَّى أعَُلِّمَكَ مَا  :قَالَ: فَاذْهَبْ فاَغْتسَِلْ وَطهَِّ

 عُلِّمْتُ.
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َّ رَ ثيِاَبهَُ،قَالَ: سْلََمَ،  قَالَ:َّفَذَهَبَ فاَغْتسََلَ، وَطهََّ ثمَُّ جَاءَ فَعَرَضْتُ عَليَهِْ الِْْ

َّفأَسَْلَمَ.

 يكَْ عَنِّي، فلََسْتُ مِنكَْ وَلسَْتَ مِنِّي.إلَ فَقُلْتُ:ََّّثمَُّ أتَتَنْيِ صَاحِبَتيِ،قَالَ:َّ

ي-لمَِ قَالَتْ:َّ َّ؟!-بأِبَِي أنَتَْ وَأمُِّ

َ قَالَ:َّ قَ بيَنْيِ وَبيَنْ دٍ  كِ قُلتُْ: قَدْ فَرَّ سْلََمُ، وَتاَبعَْتُ دِينَ مُحَمَّ َّ.صلى الله عليه وسلمَّالِْْ

َّفَدِينيِ دِينكَُ.قَالَتْ:َّ

َّ َّقُلْتُ: رَىقَالَ: َّ-َّفَاذْهَبيِ إلىَ حِناَ ذِي الشَّ رَىوَيُقَالُ:  -حِمَى ذِي الشَّ

رِي مِنهُْ، ََّّفتَطَهََّ رَى صَنمًَا لدَِوْسٍ قَالَ: َّمَاءٌَّ-وَكَانَ ذُو الشَّ َّوَعِنْدَهُ َّعِندَْهُ ، -تَتَعَب دُ

َّوَكَانَ الحِْمَى حِمَى حَمَوْهُ لهَُ، وَبهِِ وَشَلٌ مِنْ مَاءٍ يهَْبطُِ مِنْ جَبَلٍ.

َّ رَى شَيئْاً؟ بأِبَِي أنَتَْ وَأمُِّ فَقَالَتْ: َّةِ مِنْ ذِي الشَّ بيِ يَاَّ-ي! أتَخَْشَى عَلىَ الصَّ

رَىَّ نمََِّ-طُفَيْلُ!َّأَوَتَخْشَىَّعَلَىَّأَبنْاَئهََِّمنَِّذِيَّالش  نَ هََّأَسْلَمْتَََّّ-يَعْنيِ:َّمنََِّالص 
ِ
َّ.-لْ

رَى-َّلََ، أنَاَ ضَامِنٌ لذَِلكَِ قَالَ:َّقُلْتُ:َّ أَرَدْتَُّأَنََّّْ،َّوَإنِ مَا-وَيْحاَّلَهَِّوَلذِِيَّالش 

ت ىَّلَََّيَرَاكَِّوَلَََّ َُ َّعَنَِّالْْعَْيُنَِّالن وَاظرِِ،َّوَ َّأَبْعَدَ َّعِندَْهُ؛َّلتَِكُونيِ َّفَتَغْتسَِليِ َّإلَِيْهِ تَذْهَبيِ

جَرٌَّلَََّأَخْشَىَّعَلَيْهَِّوَلَََّعَلَىَّبَنيِهَِّمنِهَُّْشَيْءٌَّ َُ اَّهَذَاَّفَإنِ هَُّ  ،-يَتَطَل عََّإلَِيْهَِّنَاظرٌِ،َّوَأَم 

سْلََمَ، فأَسَْلمََتْ.فَ  َّذَهَبَتْ فاَغْتسََلتَْ، ثمَُّ جَاءَتْ فعَرََضْتُ عَليَهَْا الِْْ

سْلََمِ، فَأبَطْئَوُا عَلَيَّ  لَمَّْتُطعِْهَُّدَوْسٌَّوَتَخَل فَتَّْعَنهَُّْ-َّثمَُّ دَعَوْتُ دَوْسًا إلىَ الِْْ

َّأَبَاَّهُرَيْرَةََّفَإنِ هَُّسَرْعَانََّمَاَّأََّ َّوَأَبْطَأَتَّْإلَِ  َّ.-جَابََّدَاعِيََّالْحَقِّ
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وْسِيُّ وَأصَْحَابهُُ عَلىَ النَّبيِِّ » َّيَاَّ»َّفَقاَلوُا: صلى الله عليه وسلمقَدِمَ طفَُيلُْ بنُْ عَمْرٍو الدَّ

َّدَوْسًاَّعَصَتَّْوَأَبَتْ،َّفَادْعَُّالَلَّهَّعَلَيْهَا !َّإنِ 
ِ
َّ.«رَسُولََّاللَّه

َّيعَتَاهَُّلدَِوْسٍ!؛َّوَافَجِيعَتَاهَُّلدَِوْسٍ!َّوَافَجَِّ«هَلَكَتَّْدَوْسٌَّ»َّفَقِيلَ:

َّ.(1)«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأتِْ بِهِمْ »قَالَ:َّ

سْلََمَِّجَمِيعًا  .فَدَخَلَتَّْفيَِّالِْْ

َّ.«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، ارْجِعْ إلىَ قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفقُْ بهِِمْ »قَالَ:َّ

َّ سْ قَالَ:  فلَمَْ أزََلْ بأِرَْضِ دَوْسٍ أدَْعُوهُمْ إلىَ الِْْ
ِ
لََمِ، حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ الله

  صلى الله عليه وسلم
ِ
 صلى الله عليه وسلمإلىَ المَْدِينةَِ، وَمَضَى بدَْرٌ وَأحُُدٌ وَالخَْندَْقُ، ثمَُّ قَدِمْتُ عَلىَ رَسُولِ الله

 
ِ
 .«بِخَيبَْرِ  صلى الله عليه وسلمبِمَنْ أسَْلمََ مَعِي مِنْ قَوْمِي وَرَسُولُ الله

َّ-فَإعِْمَالَُّالْعَقْلَِّ
ِ
َّرٌَّيَنبَْغِيَّأَنَّْيَكُونَ.أَمََّّْ-هَكَذَاَّعِبَادََّاللَّه

َّالْعَالَمِينََّأَنَّْيَرْضَىَّعَنهَُّْوَعَنَّْأَصْحَابَِّنَبيِِّناََّ َّأَجْمَعِينَ.َّصلى الله عليه وسلمنَسْأَلَُّالَلَّهَّرَب 

َّ

                                                           

َّ.ڤ(َّمنَُّديثَّأبيَّهريرة2524َّ(،َّومسلمَّ)2937أخرجهَّالبخاريَّ)َّ(1)
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وَابِتِ وَالُْْصُولِ   إعِْمََلُ الْعُقُولِ فِِ فَهْمِ وَتَرْسِيخِ الثَّ

لََمَُّعََّ لََةَُّوَالس  دَهُ،َّوَالص  ُْ َّوَ
ِ
َّبَعْدَهَُّالْحَمْدَُّللَّه َّ.صلى الله عليه وسلملَىَّمَنَّْلَََّنَبيِ 

 :ُا بعَْد  أمََّ

ةَِّلََّفََّ عَوِي  ةَِّوَالد  يَةَِّالْعَقَدِي 
ُِ َّالْمُسْلمِِينََّتَرَاجَعُواَّمنََِّالن ا هْنَِّأَن  هَُّيَتَسَل لَُّإلَِىَّالذِّ عَل 

َّ َّفيِ َّيَبْحَثُونَ َّفَعَادُوا َّشَدِيدًا، َّالْعَالَََّّإثِْبَاتَِّتَرَاجُعًا َّرَبِّ
ِ
َّاللَّه َّوَعَادُواَّوُجُودِ مِينَ،

سُولَِّ سَالَةَِّوَصِدْقَِّالر  قِيقَةَِّالرِّ َُ َّ،َّوَهَذَاَّخَطَأٌ.صلى الله عليه وسلميَبْحَثُونََّفيَِّإثِْبَاتَِّ

حُويَتَرَاجَعُوا،َّوَإنِ مَاَّيَُّلَمَّْهُمَّْ َّهَذَاَّكَانََّيَنبَْغِيَّأَنَّْيَكُونََّهُوََّالْمَبْدَأََّنََّصَحِّ نَ 
ِ
؛َّلْ

َّال َّ َّوَالْمَصْدَرَ َّمنِهُْ َّيُبْدَأُ َّمَعََّال ذِي َّتَعَامَلَ َّمَنْ َّوَتَعَامَلَ َّتُجُوِزَ ا َّفَلَم  َّعَنهُْ، َّيُصْدَرُ ذِي

،َّوَتَعَامَلََّمَنَّْتَعَامَلََّمَعََّعَقْلهَِِّعَلَىَّأَن هَُّ َّفيَِّقَلْبهَِِّوَلَمَّْيَسْتَقِر  ينَِّعَلَىَّأَن هَُّقَدَِّاسْتَقَر  َّالدِّ

َّوَلَيْسََّبذَِلهَِ؛َّوَقَعََّبَعْدََّ هِّ أٌَّمنََِّالش  َّذَلهََِّفيِمَاَّوَقَعََّفيِهِ.مُبَر 

َّ
ِ
َّاللَّه َّوُجُودَ رُ َّيُقَرِّ َّالْعَالَمِينَ؛َّفَالْقُرْآنُ َّرَبِّ

ِ
َّفيَِّكتَِابَِّاللَّه َّيَنظُْرَ َّأَنْ وَكَانََّالْْصَْلُ

َّغَرََّ ةٍ َّفطِْرِي  ةٍ َّبأَِدِل  َّالْعَالَمِينَ َّآَّةٍَّي َّزَِّرَبِّ َّفيِ َّالْقُرْآنُ رُ َّوَيُقَرِّ َّالن قْدَ، َّتَقْبَلُ َّلََ يَاتهَِِّعَقْليِ ةٍ

َّتَرَاجُعٍ؟! َّجَدِيدٍ،َّأَيُّ سُولِ،َّفَأَيُّ سَالَةَِّوَصِدْقََّالر  قِيقَةََّالرِّ َُ َّالْكَثيِرَاتَِّ

َّمنََِّ َّإلَِيْهِ َّصَارَ َّإلَِىَّمَا َّالْْمَْرُ بْطَُّصَارَ َّالض  َّاخْتَل تَِّالْبدَِايَاتَُّوَانْعَدَمَ ا َّلَم  وَلَكنِْ
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َّوَأَصْبَحََّ ، هِّ َّالش  َّغَيَابَاتِ َّفيِ َّالْْصُُولََِّّالْوُقُوعِ َّفيِ َّيُناَقشُِ َّالْيَوْمَ ةِ َّالْْمُ  شَبَابُ

َّيَبْحَثْ،َّ َّال ذِيَّلَمْ َّوَهُوَ ، َّال ذِيَّاهْتَز  َّهُوَ َّكَذَلهَِ، َّوَلَيْسَ ةٌ، َّمُهْتَز  َّعَلَىَّأَن هَا الث وَابتِِ

َّمنِهُْ،َّوَهَُّ َّمنََِّالْمَكَانَِّال ذِيَّيَنبَْغِيَّأَنَّْيَبْدَأَ وََّال ذِيَّلَمَّْيَنطَْلقَِّْمنََِّوَهُوََّال ذِيَّلَمَّْيَبْدَأْ

َّابْتَدَأََّ َّوَإنِ مَا َّالْبدَِايَةَ، َّيُحْسِنِ َّلَمْ َّال ذِي َّهُوَ َّمنِهُْ، َّيَنطَْلقَِ َّأَنْ َّيَنبَْغِي َّال ذِي الْمُنطَْلَقِ

رِيقََّمنَِّْمُنتَْصَفِهَِّبَلْهََّآخِرِهِ! َّالط 

َّنَعَمْ!

َّ
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ةُ إعِْمََلِ الْعَقْلِ فِِ فَهْمِ  يَّ ينِ وَتَبْلِيغِهِ أَهََِّ  الدِّ

َّ َّالْعَقْلِ َّ-إعِْمَالُ
ِ
َّاللَّه َّهَذَاََّّ-عِبَادَ َّنَلْحَظَ َّأَنْ َّوَيَنبَْغِيَّعَلَيْناَ َّيَكُونَ، َّأَنْ َّيَنبَْغِي أَمْرٌ

َّهُوََّ َّوَإنِ مَا َّتُورَثُ، َّوِرَاثَةً َّلَيْسَ َّهُوَ َّأَطْوَائهِِ، َّنُفَتِّشََّفيِ َّوَأَنْ َّفيِهِ، َّنَبْحَثَ َّوَأَنْ ينَ، الدِّ

َّ-يُؤَد ىََّّورَثُ،َّوَإنِ مَاَّهُوََّميِرَاثٌَّؤَد ى،َّلَيْسََّوِرَاثَةًَّتَُّميِرَاثٌَّيَُّ َّ.-يُؤَد ىَّإلَِىَّالْمُسْتَحِقِّ

فِيهََّمَحْجُورٌَّعَلَيْهِ:َّ َّالس  َّسَفِيهٍَّ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿وَأَنْتََّعَليِمٌَّأَن  ؛َّفَكُلُّ

َّميِرَاثٍَّيُمْكَِّ ينَِّفَأَيُّ نَُّأَنَّْيُؤَد ىَّإلَِيْهَِّوَهُوََّمَحْجُورٌَّلَيْسََّعِندَْهَُّعَقْلٌَّنَاظرٌَِّفيَِّهَذَاَّالدِّ

فَِّفيَِّميِرَاثِهِ؟! َّعَلَيْهِ،َّوَهُوََّمُبْعَدٌَّعَنَِّالت صَرُّ

،َّوَلَََّيَزِيغََّزَائِغٌ،َّوَلَََّ َّشَاكٌّ ت ىَّلَََّيَشُه  َُ ينِ؛َّ َّأَنَّْنَحْمِلََّأَمَانَةََّالدِّ يَنبَْغِيَّعَلَيْناَ

. َّضَالٌّ َّيَضِلُّ

اَّشَبَابُناََّ َّعِبَا-وَأَم 
ِ
َّفَهُمَّْأَمَانَةٌَّفيَِّأَعْناَقَِّعُلَمَائِناَ!َّ-دََّاللَّه

َّهُمَّْأَمَانَةٌَّفيَِّأَعْناَقَِّدُعَاتنِاَ!

يحَِّ َّكَالرِّ َّخَوَاءٌ َّبهِِمْ نَ هُمْ
ِ
َّلْ مِيهِمْ؛ َّوَمُعَلِّ هَاتهِِمْ َّوَأُم  َّآبَائِهِمْ َّأَعْناَقِ َّفيِ َّأَمَانَةٍ هُمْ

عَابَِّ َّالشِّ َّمنَِ افرَِاتِ َّالص  َّتلِْهَ َّفيِ َّيَقُومََُّّتَعْوِي َّوَلََ ، َّالْجِنِّ يِ ُْ َّكَوَ يٍ ُْ َّبوَِ مِّ الصُّ

َّهُناَكََّمنََِّالْحَقِيقَةَِّشَيْءٌ.



42 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

َّ-عَلَيْناََّ
ِ
ينئَِذٍَّيَتَأَت ىَّالْيَقِينََُّّ-عِبَادََّاللَّه ُِ ينِ،َّوَ َّ-أَنَّْنَبْحَثََّفيَِّالدِّ

ِ
َّ.-بإِذِْنَِّاللَّه

َّوَاَّالل هُم َّ َّذَلهَِ، َّدُونَ َّوَفيِمَنْ َّعُقَلََئنِاَ مْناَ،َّبَارِكَّْفيِ َُ َّوَارْ َّلَناَ َّوَاغْفِرْ عْفَُّعَن ا،

يمُ. ُِ ابَُّالر  َّشَيْءٍَّقَدِيرٌ،َّوَتُبَّْعَلَيْناََّيَاَّمَوْلََنَاَّإنِ هََّأَنْتََّالت و  َّإنِ هََّعَلَىَّكُلِّ

تيَِّالل هُم َّ َّال  مَتهَِ ُْ َّبرَِ مْناَ َُ َّوَارْ َّعَلَيْهَ، َّبقُِلُوبنِاَ َّوَأَقْبلِْ َّإلَِيْهَ، َّبأَِيْدِيناَ َّخُذْ

ةَِّالْمَتيِنِ. مِينََّوَيَاَّذَاَّالْقُو 
ُِ ا مََّالر  َُ َّشَيْءٍَّيَاَّأَكْرَمََّالْْكَْرَميِنََّوَيَاَّأَرْ َّوَسِعَتَّْكُل 

َّوَقنَِاََّّالل هُم َّ يْتَ، َّتَوَل  َّفيِمَنْ ناَ َّوَتَوَل  َّعَافَيْتَ، َّفيِمَنْ َّوَعَافنِاَ َّهَدَيْتَ، َّفيِمَنْ اهْدِنَا

َّمَاَّقَضَيَّْ َّتَ.وَاصْرِفَّْعَن اَّشَر 

،َّوَثَبِّتْناََّعَلَيْهِ.َّالل هُم َّ َّاهْدِنَاَّإلَِىَّالْحَقِّ

بَابََّالْحَائِرََّالْمِسْكيِنَ.َّالل هُم َّ َّاهْدَِّالش 

بَابََّالْحَائِرََّالْمِسْكيِنَ.َّالل هُم َّ َّاهْدَِّالش 

بَابََّالْحَائِرََّالْمِسْكيِنَ.َّالل هُم َّ َّاهْدَِّالش 

بَابََّالْحَاَّالل هُم َّ َّئِرََّالْمِسْكيِنَ.اهْدَِّالش 

َّرَشَدًا،ََّّالل هُم َّ َّأَمْرِنَا َّمنِْ َّلَناَ ءْ َّوَهَيِّ َّعَلَيْهَ، َّبقُِلُوبنِاَ َّوَأَقْبلِْ َّإلَِيْهَ، َّبأَِيْدِيناَ خُذْ

ءَّْلَناََّمنَِّْأَمْرِنَاَّرَشَدًا. ءَّْلَناََّمنَِّْأَمْرِنَاَّرَشَدًا،َّوَهَيِّ َّوَهَيِّ

َّ.[44]غافر: َّ﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿

َّ.﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿
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 هـ1426ر فَ صَ  نْ مِ  14

 م2005-3-24 :قافِ وَ مُ الْ 

َّ.﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿

َّ.[89]الأعراف: َّ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿

دٍَّ  .صلى الله عليه وسلموَصَل ىَّالُلَّهَّوَسَل مََّعَلَىَّنَبيِِّنَاَّمُحَم 

َّ
َّ

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ       
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 رِسُ هْ الْفِ 

مَةَُّا 3ََََّّّّ.....................................................................َّلْمُقَدِّ

سْلََمَِّفيَِّإعِْمَالَِّالْعَقْلَِّ 4ََََّّّّ.............................................َّمَنهَْجَُّالِْْ

َّوَيُعَالجَُِّسُؤَالََتهَِِّ سْلََمَُّيَحْتَرِمَُّالْعَقْلََّالْفِطْرِي  13ََََّّّّ............................َّالِْْ

َّ ينَِّالْحَقِّ َّوَالْهِدَايَةَُّإلَِىَّالدِّ 17ََََّّّّ...................................َّالْعَقْلَُّالْفِطْرِيُّ

32ََََّّّّ....................................................َّمَجَالََتَُّإعِْمَالَِّالْعَقْلَِّ

39ََََّّّّ........................َّإعِْمَالَُّالْعُقُولَِّفيَِّفَهْمَِّوَتَرْسِيخَِّالث وَابتَِِّوَالْْصُُولَِّ

ي َّ ينَِّوَتَبْليِغِهَِّأَهَمِّ 41ََََّّّّ.................................َّةَُّإعِْمَالَِّالْعَقْلَِّفيَِّفَهْمَِّالدِّ

ََََََّّّّّّ


